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وصل الله على جبيع المرسلين 

کتاں اويا راث الرو لى الذكعور الاجماعي” ادت 
ا علد صتخم عظم مم في لقي 
الكتاب الاوّل يضمن عط املف السدقق لاقطو ر في التسار 
وكيفية نشوء الا رات ر اغاق رانم ولتدان رها 
یا وما إلیما » وترقيم | والسكتاب الث الثاني يضمن كيفي ة رقي 
الشعوب الى الحضارة ؛ وعلل الرقي والامحطاط ؛ وهذا مائرججناه 
كاه للقراء با 





اسم مقرم الحطارات ار ولى فشمل النظريات التى طبقها 
الؤلف لعد ذلك في سار اجزاء هذا الكتاب على المضارات القدعة 
في الشرق وفسرها مها حضارة خضارة 

وبرى القراء ان الدكتور مسر التاريخ وجلا حكته بقوانین عل 
س ومبد] النشوء والارتقاء » وخللو” العربية ‏ فيا ر امن مل 
هذه البحوث رأينا أن مرب كتابه هذا للناطفين بالضاد ؛ فبداًنا 
بالقدمة.؛ وسيتلوها - قريبا ان شاء الله کتا ب ( الحضارة الصر 3 
القدعة ) ؛ واذا فسح الله في الو | أل برجمنا للقراءبعد ذلك ( المحضارة 


الث 













الآ شورية) و (المضارة الفينيقية ) فيكتاب ثالث على حدة لما بين 
معر وسورية والعراق من الروائط الوثيقة والاواصر العديدة من 
قدم الزمان 
وقبل ان شرع في طبع مائرجناه_بهمة صادي الطيعة السلفية 

ومالتد e‏ الكتاب بقبول حسن برغم من كاد سوق 
الكتب المامية ؛ أرسل اماج كاتب هذه الا طر الى ابن حمه في 
باریس عماںہ رفقی سم الموجود بها لاام فن المارة راغبا إليه ان 
بحصل من جناب الدكتور الفيلسوف على إذن بالطبع والنشر ؛ فورد 
كتاب هذا العام اليل 2 فيه الاذن مشفوما بمايمجزالقل عنشكره 
من التشجيع. قال حفظه الله : 

: أأذن بالترججة والطبم متنا »> وقد سبق للمرحوم 

فنمى زغلول باشا ‏ أيام كان وكيلا للحقانيية المصرية 

أن توجم بعض تواليقى. وا کون متنا اذا أعامتموني ماذا صار 

اليه أمركتاى مشارةٌ المرب 

وتفضاوا بقبول تميق الممتازة ©١‏ 
اننا وکل من نطق بالضاد مدينون بالشكر للعلامة لوبو ولا 
سى هنا أيضا صديق الدب فؤاد بك الرابط فن مكتبته حاوان 
عرف تکتاب العا ات وزعت لي الهمة الى رجمته . اما الترجة فا 
وى القاريء سورة من الال جد اا ع مطل ا 
العامية . والله الستعان 
ر صادس دسم 


القاهرة رئيس محرير جريدة الافكار 































1 غو ستاف أ بون 
1 و 
الد كتور غوستاف لوبون طبيب و اجماعي فرذي » وقف 
1 فد اكلم و نقرو حقائقه » دى تجاوز المانين من سني حياته . 
١‏ ولد في بإدة نوجان لي رئرو عام ٠ 18١‏ وتولى في حرب السبعين 
7 ناسة أطباء فرقة من فرق النقالات المسكربة التح ك 
أ ووئقة إلا انر رن اناا عير شن لمكومة عبمة در 
| هندسة الا ارالبو ذبة » وساح في أقطار أخرى منها هذا الشرق العربي 
| والى القاري' أسماء أم ما وص الى علمنا من مؤلفاله : 
ا 


0 
حضارة العرب 
La civilisation des Arabes‏ 
ألفه سئة ۳ - 1444 © عربه عمد بك مسعود ولا ينشرء 
E |‏ 
| المضارات الا ولى 
أ Les premières civilisations‏ 
ألنه سنا ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ » وهذا اللكتاب تمربب مقدمته 


حضارات الهند 


Les civilisations de ١ مهما‎ 
١۸۸۷ أله سنة‎ 


آثار المند 


آلف سنة ٠۸۹۱‏ 





رحلة الى جبال 


Voyage aux monts Tatras 


رح الى نبال 


الثورة الفرنسوية و روح الثورات 


La rêvolutlon française ot la psychologle des rsvolutlons 


النتائج الاولى' لاحرب 


nssquences de ها‎ guerre 


التعاليم النفسية لاحرب الاو ر بية 


peychologiquss de ها‎ guerre Europsenne 


Premlêres co: 


Enselgnements 
عربه اميل افندي زيدان‎ 


الانسان وال جاعات 


L'homme et les soclétés 


ألفه سئة ٠۷۷‏ 


ع * 
سر تطور الام 
Yévolution des peuples‏ 


ألفه سنة ٤‏ ه عربه قتحي زغلول باعا 


Lois psyel E del 


ذوح الاجاع 
dês foules‏ 0 


ألفه سئة ١448‏ © عربه فتحي زغلول يشا 


روح الاشترا كية 


Psychologie du socialisme 


ألفه سنة ۱۸۹۸ ه کان فتحي غلول باشا عازماً على قمر يبه 





السياسة 
روح سي 
Psychologie politique‏ 
ألفه سنة ٠١۱۰‏ » كان فتحي زغلول باشا عازما على تعريبه 


روح التربية 
Psychologie de 1° Êducation‏ 
عربه الدكتور طه حسين 


جوامع الكل العم 


Aphorismes du temps présent 


عربه فتحي زغلول باشا 
آم وعدا 
Hler et demain‏ 
حياة الحقائق 
La vie des vêritês‏ 
« نحث کاوی « 
ا Da‏ 
La fumés du tabae‏ 
أبحاث تشر بحية وراضية 
فى سان و ر حجم الجحجمة 


Recherches anatomiques et mathéêmatiques sur les los des 
varlatlons du volume du crane 


8 3 
اسلوب التخطيط والالات المدونة 
La méthode graphique etles apparells enregıstreurs‏ 
ألفه عرش ستة ۱۸۷۸ © وطبم سنة ٠۸۷١‏ 


التخطيظ الفطوغرافي 
E‏ 
ألفه سنة ٠۸۸۸‏ 








5 6 
الفروسية الماضرة واصوما 
ال ل 1م 
آلنهسنة؟ ١45‏ 


مذكرات في الطبيعة 


Memoires de physique 


تطوئر المادة 
L'êvoluitlon de la matiêre‏ 
تطوّر القوى' 
اموت الظاهري والدفن قبل أوانه 


La mort apparente 
14315 i 











و جا وأع الكائنات المية 


ألفه سنئة ٠۸۹۸‏ 


بحت عملي في الا“مراض التناسلية والبولية 
لم انهم سكيف كد شك OE‏ 


٠۸۹۹7 ألنه‎ 





علم الصحة العملي لاجندي واطرحى 
ا E‏ 
آله سنة ۰ 1419 


مم 
الياة فسيولوجية بشرية 
La vle, physiolagie Humaine‏ 
لته ۱۸۷۲ 











اا الوك 


في تطوئ رالخضارات 


000 7 0 
ونولد النسظم والعادات والممتقدات وترقيبا 


عند الشموب الاولى المتمدينة 
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الفصك 3 ول 


« التطوثر في التارض 4 


کان مر حظ القرذ الماضى - القرذ التاسع عشر -- عصر البخار 
.والكبرباء » الذي ولد 
الافكار والاأ راء الحديثة ؛ ان يشبد أيضاً حدوث المكتشفات العجيبة فى 
كافة فروعالتاريخ . ولابدع فلاح الذى يزور خنفايا المد زالمتيقة الدارسة 
في آسيا القديمة وأرض الفراعئة و بقايا الا أثار الضخمة الرالعة الي تبر النظر 








من العجائب » وغير معتقداتنا » وخاق عالماً من 


وتعهد باوائلعبد الانسان ‏ لانشك في اذهذا الانسان قدترك وراءه ماضيا 
طويلا قبل أن نم ( هوهيروس ) قصائده وقبل أن قامت على ضفاف الثيل 
( الاهرام ) المظيمة ويجانها ( أو المول ) بتبسمه ذاك الخالد 





ودلت كتب الام جيماً على ان الناس الى عبد حديث ما كانوا على شك 
في رد أصل اله نيا وخلق الانسان الى تاريخ لا يزيد عن خسة آلاف سئة أو 


ال أحدم ان ذلك الانسان المتوحش العاري 


ستة آلاف فقط + ول يخطر 
كان جد" ويكدح في ماع 
باكر م معة الف وانه قطع المراحل الشاسعة وقضى الازمان الط لوال 
قبل الرقي الى E e‏ القوم «ومئذ على شىء من ن العم فما يختص 


الاتدغاتضة'مبهمة احتتفقل 








أصول ترقيه الاجل من قبل زمن الناريج 








بعصر التار نخ تفسه الا بماك اب العهد العامي 











العتيق » قبي على هذا ان أدوارا تاريخية بزمتها تعد إمدة آلاف من السنين 





كانت محجوبة في ظامات الجبولات kt‏ الام والمدن والامبراطوريات 





في التاريخ مبراعا وتمضى مراع ء وم يكن الانسان يتبين شيعا جلي من وسط 









0 e مقدمة‎ 





مجاهل الدنيا القدء ااا وصل الى ضور اليو وردان لي تكاد تعد 
من العصور الحديثة 

غير ان الع الحديث وان عاش طويلا بالتقاليد الي لم ترزق من الحظ 
١‏ ك من اقيم اانة يبت ان خلإ اكوك في أر هذه تاي ومن 
ثم أخذ في البحث عن الحقيقة و بفضله ا الحجاب الكثيف الذي كان يخنى 
عنا وجه التاريخ فبدا لاعيننا المنهرة بغتة مالم نكن نتوقع E‏ 
وديا من القدين » واجئاس ولفات لم نکن ن على شيء من معرفتها » واذا بهذا 
العم قد جاء من بلطن المتكوئة ببقيا الصناعة من مكل ما نقذ الك الاولون 
هن ااسلاح والمساكن وغيرها فاستدلانا ب ل هذا على ان الارض وما عليها قد 
تغيرت كل ل لتر منذ سكنها الاائل ‏ ولا امل فرع جديد هو فرع (ماقيل 
القاريخ ) الذي بحث وتقب في أصول المدنيات وترقيها فاظهر ان كتبنا القدعة. 
فيحاجة الى اعادة الوضع » واذكل ماورد م بن التعايم المتفرقة فيالعبد القديم, 
والكتابات النتيقة عن قدماء الشرق كالمصر ين والاشوربين والفينيقيين 
والبابلي, دغيدم هي غلية في النقص وقلة الكفاية . وكشف لناعن ءصور 
علو بلة في التاريخ وعن ن امبراطوريات قوية وججاءات بشرية راقرة ومدن زاهرة 
جهلها الؤرخون وأخذ اليوم إستنطق شهود القرولت الخالية وبتحى 
أبااطول والاهرام حكايات الاجيال الي اقامتها وبال المدافن والعمد 
والقصور والمعاهد عن 








المدهش من أقاصيص الغابرين » ويشق صحارى 
( العراق ) عن اب صبببة دعر امم كانت عبد ادات اسیا فتقوم من باطن 
الرى و نفسها ثياب السافيات تحدث بخيلاء عن عجدها الغابر وتتكلم 
باحرفها الغريبة المنقوشة على جدرانما كا يحداث قاري“ كتاب من حي 

حب الغداة بلغة ة معلومة معتادة . فا أعجب طول اناة الانسان وعبقريته في 
كتفاف هذه الغرائب » وحبذا مالم يفتنا من ن اختبارات العصور اظلوالى » 
فل يذهب هیا ما اله ملاین اناس منذالقدم من شروب اکر وال 
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التطود في التاريج ٣‏ 


والاسطناع والكفاح والتكتابة عدةآلاف من السنين » فو قفنا على تاريخهم 
وأعافم وار ارام ؛ وتتبعنا سير دقوم . . ومن ذا الذي لا يعد الوم الذي 
تح 4 پو ډون) له سد جهد عشرين عاما في حل رموز اطيروغليقي 

أو اليوم الذي 
أخرج فيه ( نوتا) و(لايار) منسحاري ( اشور ) مد وقصوراً عظيمة بهت 
ا الناظرون » أو الوم الذي تكن فيه ( رولنسوذ ) و ( اؤيورت ) من توم 
أسرار الكتب اتى رقدت في زوايا النديان من مكاتب قصور نينوى ثلاثة 


المنقوش على معابد مصصر وقد <نى مناه زهاء الف 





لاف من السنين ؛ من ذا الذي لا يعد هذه الايام من أيام الانسانية كاليوم 
الذي بدت فيه لكوللب من أقهى زرقة البحار الشواطىء السندسية لاقارة 
المجبولة ؛ فأكتدف هذا اس دزا جديدة وانانية حديثة هي ريع 

ان علاء العصر الحاضر قد وجدوا عوالم قديعة »> وبعثوا انا كانت 
ط اللفاء وَأ خْرَحَوَارِمِنَ السياق يتور العم الحديث ماتيا كاد يذهب به 








النفاء في ظسات العصور ؛ فبعثت الشغوب من مراقدها كا كانت عليه في 
عبودها السالفة » ورأيناآ ثارها وفتونها » وقنااشهداء على ما عانت من آلام 
وأوتيت من افراح > وذهمنا اقكارها وعواطفبا ومعتقداتها » وفقهنا بذلك 
تلود الموادث في الرقي » وادركنا 
لاستقل 





مقدار بوه الال للاي واو ته 


لم تكن النتيجة الوحيدة -لوقمنا على شئون الموالم الجهولة منذ 
القرون - تجديد معارفنا التارمخية فقط » بل قاب جيع آرائنا الما 









أصل تمديننا أأيضا وفي تطوره على توالي العصور 

کان الناس منذ سنين قليلة يظنون أن اليوناق م أضل كل ية وتهذبه 
وان فنونهم وعلوميم وآدابهم من مستفبطامم 0 وام غير مدينين بشىء لمن 
سبقهم من الام . أما اليوم فل يعد فيالامكان التسليم بامثال هذه النظريات » 











مقدمة الحضارات الاولى 











اليونان فلا 
مرية في ان ( الشرق ) انما هو منشاً القدين » وه وطن ترقيه . في الوقت الذي 
م يكن فيه اليو نانيون الاأقدمون الاجملة برابرةكانت الاميراطو ريات الزاهرة 
قائة على شفاف ( النيسل ) وني سهول ( كندة ) وقد اقضح ان (النية ( 
نقلوا الى اليو نالل منتجات الفنون والصناعة المصرية والاشورية » 


انه وان كان لاشك هناك في بلوغ العدين القديم تام ازدهاره في 






اليو نانيون دهراً طويلا يقلدونما تقليداً قليل الاحكام e.‏ لوم يكن قد اتیج 
لم ماض طويل سبقهم فيه سوام الى التفنن لما صارت اليونان يونا » ولا 
أقامت ( البادتينون ) ولا (هيكل ديانا) ولا سائر عجائب الفن الذي جب 


اليوم بأ ناره الدارسة 

وكلا كشن الغطاء عن أحوال الاميراطوريا 
عتم ما أخذه اليونانيون عنها واقترضوه منها * وليست اليونان ربيبة 
( المشرق ) في الفنون فقط» بل تلحق به أف في نظمها ومعتقداتها . فقد کان 
مشرعوها إستسقون العوائد المصرية والقانون المصري الذي يبحث فيه العاماء 








الشرقية العتيقة ظهر لنا 


اليوم عن مصادر القانون الرومانی ومن هذا تولد قانو ننا ا اضر 
من هذه المعاومات الجديدة تبدو لنا الاميراطوريات العظمى القدية كلها 
برغم من تنازعها الدائم ء وحرو .ها القاسية ‏ عاملة ناصبة في سبيل واحد هو 
09 الشعوب والديانات 


لتذكارات فن الترقي الذي تم 


سبيل الترقي والمدنية . واذا كان التاريج 
الام 
احرازه في ادن 0 إيضع قط . وها نحن اولاء تتمتع و ننتفع اليوم 








'طوريات التي م تترك وراءها 








جهود تلك القرؤن . فالقدين اذن قبس تزايد نوره من عصر الى عصر » وقد 





اختلاف 
وليس تقدم عل الآتثان القدعة هو الذي أعان بمغرده على تجديذ مار ماتا 
يعة والكون طا قسطها من 
؛ فبفضلهادخل ميدأ الا باب الكو ية شيعا قشيقاً في التار ب » 





فان الا کتشافات فی علوم لاا 











سا 


التطور في التارخ 





ودود عار راع انار كارك لقوان لا تمي ركتلك الى ترشد 
إلى سي التكواكت أو مول الموال© وأصبح ما كان يمزوه الكتاب 
الأقدمون زمناً طويلا الى العنانة أو الى الاتفاق لا يعزى اليوم الا الى 
القوانين الكو نية البعيدة كل البعد عر:_ عمل الاتفاق وارادة الااطة . 
فبعض هذه القوانين يسري على الالفات السكياوية وجاذبية الاجدام » 
وبعضها تجري احكامه على الأفكار والأحمال الانسانية وتولد المعتقدات 
والامبرا طوريات واتحطاطها «ولسناعل عل اا ا بقوانين العام الا ي ولكننا 
لا نستطيع محاشيها قط » قبي كا قال أحد جهابذة الفلاسفة - - تعمل لنا 
تارة » وعلينااخرى » ولا تني تفعل فعلها غير عابئة بنا » فعلينا تحن التحرزمنها 

ولتقدم العلوم التكونية أ كبر ال الفضل في الأشكار اي شرفت تنبت" 
شيئاً فديًاً في التاريخ »وقد بدا موّشأن هله الا کار انها أطلبرت بدمهة تاثير 











الماضي وسيطرته على تطور الكائنات » فدلتنا على وجوب البدء بدراسة 
ماضي الجاعات لتفبم احواطها الراهنة واستشفاف مستقبلها . وأعامتنا ان 
هناك ترقياً في اعضاء الاجا عكر قي الأأعضاء الميوانية ء وان الحكيم ال 
به ان يبدا بدراسة 
اشكاطا السالفة كا يفعل العام الكوني الذي يد اليوم ايضاح الكائنات 
في دراسة اشكاها الاولية ٠‏ ومن يتدبر أمر التارخ على هذا النحو يجدله 
اليوم نفماً عظما وفائدة كبيرة في الال الراهنة ء بعد ان كان ضعيف المزية 
في عبد اقتصاره على هداد الأأسرات الما كة وذكر الوقائع 


يريد فهم انیل افكارنا وأظمنا وەعتقداتنا يجب 





وللتارخ الان المكنة الأولى بين العلوم لاله عبارة عن تحليلها » اذا 
كانت ااحلوم الحقيقية تعلدنا كشف امر جسم من الاسام أو حيوات أو 
نبات فالتاريخ يعامنا التكشف عن امر الانسانية ويمكتنا من فما » وليس 
العقل البدرى يمن ایی واتقع من مثل هذه المهمة 












5 مقدمة الحضارات الاولى 


ات الف لفنية ا الشءوب وأدب 





هذا الشعب ولغته وغامه ومعتقداته 2 «طبوعة بام جهوده ؛ ودالة 


على اقسكاره + فقي الاستطاعة قبي هذا الد 





'ب بدراستها وتفهم ظاهراتما . 


فينبخي لنا في اعادة الشعوب البائدة الى الم اليا ان لا تمل شيعا مما تناوله 





نشاطها وداق في نظرها وسر نصورها 


ومن بين هذه العناصر المغار الها صنف خاض 0 المرتبة ء وله 






التفوق على سارها ؛ لان الاي نفقت فيه ا ال ت من افکارها 


جهودها ء. ولان له طبيعة معنو نة خاضة تبي لنا جلي مارمث نموء وقصدت 





اليه ؛ ونعنى بهذا ال لصنف منتجات فن العارة : فللا قار أفصح لنان يغب عن 
ال تاريخ 


القدين أهمية عظمى ٠‏ وعلى هذا تقول ان رؤية معيد مسري قديم مثلا تزيد 





ة بأخلاص » وصحف الاحجار لا تمرف الكذب ولشهادتم! في 





ا لى لصفح عدة مئات من اوراق البردي . وكذيك كانت المدئيات 


لي انعرفا ! كف من سواها هي المد نيات الي تركت الكثير من الا“ ا 
مثلاء ولا اختصصناها بقسم عظيم من هذا الكتاب "1١‏ فأبنيتها الى سات 


من عادي البلى ناطقة بعظمة مطاخها » ومو مراميها ومعتقدائهاء وهي أقدم 








شاهد عر بى جهودها الأول ٤‏ واجاد عبد فوزها وازدهارها 

وبدراسة المعاند والمقار ار في ( وادي النيل ) تتضح لنا قيمة دلالة الا ثار 
على فكرة الأمة. ٠‏ فذى كيف ی ویتکم في اله" ثار روح مصر القدعة » 
وكيف تتغنى الرموز والاشارات ااا بالا مل الخالد » ويف يشبعث في 
شكون المعايد ال نور عل الحياة الا دة 

وانا لنقراً في آثاد ( مصر) المدهعة الباقينة الي م يتم مثلها في العام 


(۱) سنشوع أن شاء الله في مریب لقم الحا عقر ولیت 















التعلور في اتاج ۷ 


محصول سين قرناً تقضت في اعمال و وجهود 0 واعتقاد » وتفهم بهذه 
الت راءة ما عله المطمح الاعلى لدعب من الشعوب في آطود مدنيته ».وندرك 
الفكر الذي ا ا مما ندرک يدرس الادب أو غيره عند 
هذا الشعب 

وماكانعة هذه الأسثار مؤلفة على الاغلب من شوق خاضة بالموى أو 
تخليد ذكرام ؛ وكاق ممظم الابنية انما أقم كقبور م فقد دلت أيضا مع 
عظمتها وبساطتها على الث القوم ازادوا بها ايجاد شيء يبتى على الدهر بازاء 
ملابين الموجودات الي تتعاقب على الارض وليس ها حظ المازد ان فق 














العارة المصربة عبارة عن تح محدت به المياة لموت » وغالبت هه الفكرة 
العدم 

غير أن سمو العظمة اني ع1 حلت يبا هذه الآ" ثار قد أخلاها من كل ما من 
شأنه الدلالة علىالظرف > و 





به ذاك السرور الوقي في هذه المياة القصيرة الم ى خالط الام فيها اللذة » 
ا أرقا کر ااا » فن العبث أن بحت المرء في ثارمصر عن 
الزخرف الوم أو الدقيق السار.الذي يكيف لقثيله الحجر بالعجن والقطعم 
والمفر وغيرها وفق ما بدعو اليه التصور وبوحى نه تأثر القلب المافق المي 

ليس لاغرائيت وال مرمر في عرف مصر تمثيل اللحم الفاتى ؛ فانهما لما كانا 
ن المواد المكتوبطا اندة البقاء بعيداً عن متناول التلف فلا يلق يكبتلهما 
العظيمة المادة الا تمشيل المالد نم الحياة الباقية والاً هة . وعلىهذا تقول ان 
الجنس المصري قد احتقر الحياة الدنيا مخائفا كل جنس سواه »وماق الموت فلم 
يكن لن المصري لبتم عا EEE‏ ن يحب ولعمل ود يبكي ويغي على 
ضاف النيل القدي » وانما يصر ف هه الى الموميا الخالدة الراقدة نحت اربطتها 
قطالع بعينين من الميناء ركبتا في برقعها الذهبي ما تقس بباطن غطاء ناووسها 
مزن الاحرف المير وغليفية الفية 


















۸ مقدمة الحضارات الاولى 
وكان المصريون يضعوق موميا م تحت جبال من الجر ويتفونم| في عا“ 
ل يعرف «نها الى اليوم ولن يعرف . وما ذلك الا لشدة حرصهم على 
صياتها وكرامتها . وشوهداق بعضهذه الغای" يزرى بالتصور رحبا وزينة» 
وب هکل ما تجيات به حياة صاحب المرهيا مثا بالنقش أو المفر . فلاموميا اذ 
a‏ فن العارة المصمربة . وطاشيدت الاهرام واحتفرتالسراديب 





ونقرت الاتفاق ونصبت العمد والمسلات . فكيف يجب اأرء اذن من 
اختصاص العارة المصرية بالسوخ والرهبة والمظمة التي لابوجد معلا 
في كل ما صنع الانسان 

أقت (مصر) ما لك ويندثر » فعملت أ كبر من سواها لخاود : 
في المستقبل وزبة 





فآ ثارها أقدم الا ثار» ولا يعدا اء والدوام 
على كل ماعداها . فاذا ما بردت قارتنا وهوت خالية في الفضاء» وهلك المي 
الأخير » وذهبت آثارنا العظيمة هباء ؛ فرعا وقف قير ( كيويس ) زهي 
ابض فکان طلا لدنيا عافية » وربما مضت احدى الموميات بناووسها المدو 
في رقدتها الابدية الاكنة وحوها كل ماسرها في الحياة وعلى جدر الصخر 
الال صور من صنو لذاتها القدعة ؛ بل رعاكانت ( »صر ) هي الي ستعلن 
شرا نيا جياة الانساق على الارض يوم تخلو من الناس كا رفمت منار 
مدنياتنا الاولى 





0 

لا تقل العوامل الي تعمل في توليد القدين وترقيه عنالعوامل الي تسيطر 

على ترق الي منحيث المد . ولسكن العبد حديث جداً بدراستها ء ولاعل 
للبحث عن د العوامل في كتبالتاريخ وان کان في الامکان اظبار أ الهم 
منها » وسندل عليه فيا بلى عند اكلام على سيب ارتقاء بعض الام الى 
القدين وفشل بعضها فيه » وتفاوت الام الي ابتدأت من نقطة واحدة في 
الدرجاتا الي بلغتها ني سل الارتقاء . اما ما سنبينه في أوائل الكتاب فالقوا نين 
العامة الي محكت في توليد العناصر الختلقةالمكو نةلاتمدين اذ من الضروري 


و 








الود في التاريخ 5 


ان 520 هذه العناصرم ا امام الخاطر لفهم أسول النلم والافكار 
والمعتقدات عند الا م الختلفة التي أردنا بسط سيرها في هذا الكتات 





أحدث المبداً الفلسقي الحديث القائل بالتعاور تغييراً كايا في العلوم 


الكو نية هنذ ٠١‏ سنة وجل اليوم يجدد ماتفبمه من الشعوذالتاريخية وكان 
المعروف عند قدماء الكونيين ان 
ولا يقل أثرها عن التغييرات الي جرت على الاحياء فوق ظبرها انما جاءت 
اة بعد سلسلة من التقلبات والتخلقات المتعاقبة . وأم من قال بذلك الام 
کوفییه وتبعه الاكثرون وظ نكل منهم ان أساس هذا الرأي لا عع .غير 
اف بعض العلوم الحديثة دل على ان كوكبنا وسلكانه قدا ولوا أواتكنوا 
إسلله من التدريح #اثل ما مجعم بين الشجرة والبذرة . واذا 1 يتدبر المرء الا 
اقاصي ادوار التغييرات الي ت فق ما يبدو له منها يبدو عتا اما اذا تتبعها 
نوما فيوماً فقاما أدركها 

تجري التغييرات العظيمة في المي والجاعة والمعتقد جراها في الرق ببطء 
فقبل ان تصل المكائنات والأشياء الىاشكاطا الراقية تمر بساسلة من الاشكال 
الوسطى ويكون أثر البيئة في أول أ غير منظورثم تبدو التغييرات جليا 
عند ما إمززها الاتتخاب الطبيبي وبقاء الاصاح وتضاعفها الورالة على هر 
العصور.ولا نستتطيع ان تمم تولد ديات وقياو أصولالنظم والمعتقدات 
وتعاقب الموادث وسيطرة القوانين الي ت تتحک في جراها الا بتطبيق 1 
التطور على التاديخ 

الى قانون التطور ‏ وهو جاع غبره من القوانين ‏ برجع الفضل في ارقي 
الذي حصل عليه الانسان أثناء سيره العملي البطىء في ماضيه الطويل الى 
ستل اجن غاية أرفع وتام راد أبدا ولا يدرك أبدا 

وهو التطور الذي جعل بتغيبراته التدريجية الفية من احدى الشموس 
أرضاً تسكن وقراً قفرا بارداً في عدة ملايين من السنين » وهو الذي أخرج 








ات العظيمة الى حدئتعلى الاأرض 






































1۰ 





الاننان ا 5 منظامات الحيوانية وکن | الاسر ل فيالتدريج ا 
الذي رق به الغامض من 


ندناي الزوائد الخلوقة الى .. رة اتام المذوي فأوجد 








هشل نيوآن المعروف . وهو و الذي درجم 8 يئا جعل من ذاك الوح 
الام إن العصر الجري اذسان ال ليوم 








ولقدنرى اام لمانا التدر يمر E‏ إن التطور ووقوفنا على أم برها غی 
عن تلك السير الى أو بها اجبل ل والتعسف في التصديق وکات منه ساط 
الاولين القائلة باصل اغاق ن ذوجين ناهين تزلت هنما الافسائية وتطرق 
اليها اله 


الاما ار ہا ر ن الارض وتدخل السماء فى مما ر الامبراطوريان 





ساد تدرعيا ثم م أنتذهادء وک Ih‏ والزاعمة وجود الجئة في أولالطليقة 





وظبور دجل عة اري إلغه رى الامور ولعقيب ذلك بحدوث القيامة في 
7 0 
م تتفي فيه المساوىء وا خلال 

لم تعد قواعد الملا الادبية بعد أساسا ارخ مع مام اهي له من تدخل 
القدرة واتيان العجائب والوارق + فالا العصري بن يدرس اليوم الظاهرة 


التار 





يدرس ظاهرة را عة أوالفة ک كماوية أو سقوط جعم من الاجسام . 


REE‏ الى الى الاسباب واتضح له :اسل المفاعيل خم مله ول 


لاضع وقته في نقد مالا فېمه من علي ناقص 


انه ما جصل على الطر يقة 





استغى ع عن المذهب 

وطريقة العام العصري فالتا يخ اليوم عين الطريقة الي يتوخاها الکو ني 
في مكان الدرس + اججاغة البرك ال واد شل لاي 
وهناك تولد دعو اجبماعي كالتولد والشمو الميواني والنباتي وقوائين التطور 
الى تسرى على | : 









واحدة 
بنا التولد والنمو الميواني في صاعدين خطوة نفطوة رغ 
الموجودات نستدل على ان اجدادنا الاولين 5 الى الى بوانات الدنيا 
منم الیناء وزی کیت خرج كل عضو من أعضائنا بالتحول البعلى ء لعززه 








)هتا رأي 












التطور في التاريخ ۱ 


الا تخاب الطبيعى وبقاء الاصلح وتضاعف الوراثة من عضو أدلى منه خلقة 
نة المك عضواً عك بالحية الطيارة البائدة في الطواء 





ذل كيف مارت از 
ثم جناحا لاطا ثم كفا لذات القدى ثم بدا للانسان في النهاية 

والتولد والنمو الاجماعى ‏ أو بعبارة | كثر سبولة ان درس المدنيات - 
يدلنا على سلسلةالترقى الى خرج بها شأ اعيات المنظمة على تمقيده منحال 
الوحشية الي طال بم عيش الاولین وكيف كانت جذور افكارنا وعواطفنا 
ونظمنا ومعتقداتنا في العصور الا ول لاذ نانة » فبدلا من ان رى تلك 


إلة ا اتو وكات كا 











8 خ المقعدين من أقاريها وين 
اي عى مهم REE‏ لهم بعد مام 3 5 بين ٥ن‏ كانوا العتبروف 
النساءكالحيوانات الدنيا ملكا لكافة ة رجال القيلة ومن احترمو ا 
إصنوف الرعاية . أو بن As‏ من الاطفال ومر 
نضح لنا الروابط الوثيقة الي 
ارتبطت مما على ثمر الدهور الافكار والنظم والمعتقدات م 
المضارات الخالية خر 
المدنيات المقبلةوان تطور الافكار والاديان وااصناءات 
الي تدخل في 4 
بالساسلة الحيواني 
وكلا تقدمنا فى هذا الكتاب بدا لنا ان هذا القانون الميطر الذي يحول 


الاشياء لاإممل له الا عنتبى البطء فقد قضى الملابين من القرون في تحو بل 





يسكنون الجانين وذوى العاهات في الملاجىء 


تلفة فنعترف بان 





جت يمامها من المضارات القدعة وتضمن ت كافة جرائيم 


وذ وكلالعناصر 
Ea‏ منظم کل فى الاشكال المختافة 
1 ف 








سواء بدواء 


السديم الى ک وك ب أهلللسكنى وصرف الاآلاف من السنين في #ويل وحثي 
المصور الاولى الى اسان متحضر 

وفي وسع الانسان ان يدخل الإجارات فرام أية جاعة كا يدخله 
في تطور الحبة اذا سحقها ء ولكنهلاإستطيع تغيير جراه» فتمضى الانقلابات 
العنيفة من دون ان تيقب اما دافا لي الاارق الذي تأهل له الجنس 













مقدمة الحضارات الاولى 





واعتدت له عدته في اجيال مضت . ولا ينقطع سیر التطور وقتاما الا 
ولعود الى مجراه الطبيعى فالا م بهذا الاعتبار لا اختيار ها في انتخاب نظا 
ومعتقداتا ء فقانون التطور هو الذي يحتمبا عليها تت ٠‏ ˆ 
ود لمورحيق هذه النظرية العظيمة الى <ولت العلوم الكو نية في 
أقل من ١‏ سنة الا منذ عهد قريب مع أن الجهل ب بها جمل تولد المدنيات 
وترقيها سلسلة م ان العجائب واطوارق لا يمكن اك والصواب المنقول 
أن أي شعب من الشعوب م يستطع التفكير في كتابة تاريخه الا بعد 
وصوله الى المضارة بزمن طويل ء تفيل بذلك الى AN ORS‏ 
أذ حضارته ابتدأت منذ بدا تارمخه » ولذا قالكثير من علية المؤرخين ان 
بعض الشعوب لم #زعايبا الأأدوار الدنيا الأأولى فظورت اة في الدني! ومعبا 
كل ما هاما لتكون اما متحضرة 
وا ن هذا الرأي الا كير ميو (رینان) فقد قال في تارمخه عن الاغات 
e‏ لنافيكلشأن بدرجة فذة من‌التهذيب 
ليس لدينا من مثل واحد على ارتقاء جاعة متوحشة الى درجة الحضارة فن 
ا القول فرط بأن الا جناس المتمدينة م تعر بالمال الوحشية وانها مات 
في ثنيات أمورها من البده جرائيم الترقي المقبل .ثم الم يكن في لغتها وحدها 
علامة على الشمرف والنب لكفلسفة أولية ؟» 
وغبر خاف ان قبول مثل هذا الرأي انما هو عودة الى السير العتيقة 
الي زعمت خرو ج المسكونة تة من العدم أو منيرا مساحة من مخ جو بيار . 
الم يكن 
قد أخذ هذا التفوق عن رقي أجداده . ثم ان القول بعدم رقي أي جاعة 
متوحشة الى الحضارة يعد جثابة تقض لنظرية دارون على ( أصل الأ نواع ) 
وكالقول بأننا فيها عشنا م ثر ذا E‏ قد صار انسانا » 
ويحسب أيضا كحاربة لنظرية ككواق العوالم وانكار حول شس من الشموس 








فظبور جاس أذ من غبره وتفوقه في الدنيا اة بعد مع 












التطور في التاريخ 


الوق من الأقار مع أن هذه الحولات تتطلب رور عد حظيومن القرون 
غلا SE‏ ان ان يلاحظبا جيل واحد أوالكتير من الأجيال 

وليس بمستصعب أن نأي ثل على حول الشعوب البربرية الى متحضرة 
فنقول : اننا اذا ضر بنا صفحاً عن الا ريين الذين ذكرهم ( رينان ) وكان لهم 
بفضل لنتهم السيطرة علىعصر ماقبل التاريخ فلاجدال تي أن العصورالتارمخية 
قد شهدت حول جاعات من البربرءة التامة الى امة متحضرة 

هاهم أولئك المرب الرجل المتبربروذ قد خرجوا من صحرائهم تلبية 
لنداء الذي ید و بد اناف فتتحوا الدنيا القدعة اليونانية الرومانية صاروا في 
بضعة قرون منأدقا الام نظام وبقوا زمتاً طويلا عور 535 الحضارة . وهام 
أوائك البرر الذين غزوا الامبراطورية الل ومانية قد صاروا أرق ام المسكونة 
مدنية » ورقيهم وان ثم بسرعة في مدة. لازيد غن حو عشرة من القرون 
فليس من يتكرانه جرى تدريباً بغاية النظام . ومن السبل التفرقة بين درجة 
الفر نك كي المشن والفياسوف المولى | لعظليم ابن القرن الماضي . وجما جمل براصل 
التطور مسرب اد ان العرير وجدوا محصول الحضارة القديمة واستخدموه 
غير ان كتول العلل والفن الى حجعها اليو نان والرومان لم نحل من دون تقبقر 
اوربا ال E‏ جراء الاغارة فر ت أوربا بازمان اطاط قبل 
ان يتمكن ساديها الجدد من ا كتياب عقليات مر سادوم وغلبوهم » 
ويستأتهوا السير الى الاأمام من المر<لة الي وقف عندها التقدم . وسنبين في 


فصل آخرجلة الا سباب الي مكنت بعض الشعوب من باوغ وجوه تافةمن 


الحضارة وقصور بمضها عن ادراك شىء متا فلاتمجس هذه الا ساب الال 


بقي علينا بعد ان دللنا على وجود أمم رقت من ن البربرية الى القدين في 
عصر التاريخ ان ندل على امكان , ركيب الأمي الماية في سلس تصاعدية تبين 


ا 0 > 7 ع ىأدقى الأ واج ها . وقد 























مقدمة الحضارات الاولى 
صحته في مله ما جمانى اتقله هنا 
قال سيارع : 9 زى في أول ال الام الت وة بأوربا ومن خرج 
ريكا واستراليا وکن ا تارم بلوغ سائرهم رة 
واحدة من الاق 
وتأقي الا م الاسلامية في المرتبة الثانية وفعي يها الام م الي لتاريخبا 
ارتباط عظيم بتار الم المسيحية 
ونذ كرفي الصف الثالث انود والصيتبين والتتر والابان ن وهم قوام ام 
عظيمة غابة في الرتي من إعض الوجوه الا انها بقيت متعددة الااطة 
والمزتية الزابعة للامبراطوريات التي بادت وكانت كالمكسيكبين وأهالي 
يرو > وعهد دمارها حديث » ولذا عدت في جرد نيب 
وتأتي في الدرجة الامة الشعوب السوداء الى ها بداخل ١‏ 
جموعات على شىء من امي الشأن : 


واارتبة الشادسة في الل لاحاب الجلود الجراء بأمريكا 


وق الدرجة السابعة وهي نماية ادل رى البائسين المسا كن متوحشى 
هولندا الجديدة » اه 
فنجد انت المر » يستطيع من دون الطواف 
بالد نیا ان قفي تمو واحد كاطند خاص باتساع رقعته وبوقعه وبتاريخه 
اقواماً م وكافة درعات ال الاجماعى . ومن زاراطند كازر ناها من اوجرة 
الى المدق اجية - 4ق له القول بأنه كن عاش مئة الف سنة ومر 
بأزمنة ما قبل التارخ وبالعصر التار نی . ولابدع فقد بری فيكثيف غابات 
) مارکا نتاك)جاعات ( (المولاريين) مجلودم السوداء ووجوهوم الكالحة اقرب 
الى القردة منهم الى الاناق يعيشون في الكبوف E‏ ان ولا حكومة , 
ولا قوانين ا ا 12 من الا ا 
وف العمال بجبال كسام جاعات ( التاز ) 1 الخاسيا » وشكلهم الاجماعى 








لقم یالتار E‏ 
يقوم على دعامة الامومة ؛ وعندهم تعدد الازواج . وفي الجنوب على ا 
مالا بار جاعات ( ال النابر ) ويمتازون بحسن ن الوجوه وبال كاه ويدرجة أدقى من 
غيره في سلم الرة بم الامومة كالججاعات السابقة 

وهنا E a‏ جبال تلجيرى الشاهقةكله من الرعاة 
وعنده آمدد الازواج والزوجات »> ووحدته السياسية والاجماعية القرة 

وف أواسط الطند جاعة ( اللهيل ) الذين وصلوا الى نظام القبيلة 

ثم حكومات ( الراجبؤت ) الي تمثل زمن المروب وعبود الاقطاع 
رؤلاء المسكومات الاجلامية ؛ ثم المستعمر الاوربي المتمدين 
هذه السياحات ليقهم الانان ذاك الترقي النوعى 


سه في الكتب » فيقف على تأير تنوف الور السار 


وفوق هو 
ولا بد من مثل 


العجيبعوضا عندرا 
على كل شيء ؛ من ديانات وعوام إلى امبراطو ريات واناس 


1 









مقدمة الحضارات الاولى 






الفصك الثاني 


ED EEE 2‏ ية ؛ ومصادر التارخ » 


















أوك عو ر ارائ 

يكن e‏ هذا ان تأي عل لى وصف عصور ما قبل التار يخ . 
| غير اتنا في اضطرار الى ذكرأم شئونما لندل على بمد الاشواط الي قفي على 
الانسانية بقطعها قبإ E‏ الى مرتية"المفارة » فنقول : أ 
العهد الذى امتاز به الانان على كبار 





مرت مات من السناز 
رمات من ال 





باعماله الماقلة المبدئية وبين الوقت الذى اهتدى فيه الى الاشارات والصور الي 
ب من افكاره ؛ نمنى زمن احرازه لغة حقيقية ٠‏ ومن الممكن 


طمقات الاارضية ال لى وجدت تما الاحجار 





ثرجمت مما 








تقدير هذا الزمن على حساب الط 
المقطوعة وكانت ادو اتآبائنا الاولين . ولكن هذا المصرم بطو طا تام لاله 





امعد زمئا طويلا عند بعش الام ولا بزال موجوداً عند بعضها ان بغش 





بة والاوقيانوسية لم يخرجوا منه الى هذه الساعة 
الوقت الطويل 






نس المعلومات والممارف الاولى الا عد مض 





ذا الذى لا يدرك مقدار الجهد والنصب اللذين عاناهما 
سبل انواع الرقى 
الا ببعض المعلومات من مل الحصول على 





النار وجرت الارضل لر الب وهم بعش كلات والمتامزة بالمياة 


5 . ولما اجتيزت هذه الى الاولى أسرع 





ركوب الماء بجذوع الك 





ألرقى في سيره وازم الاذسائية تلن ووك آل أوائل 


درجات الحضارة ي بعد ذلك زهاء ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف من أ 





غین قبل ان تولد ال ية المستنيرة في اليو ناف وروما. ثم مر + 

















ایر أوصلتنا الى ماوصلنا اليه . ثم جاء القرن التاسععشر الذى نحقق فيه 
0 الاکتغاناتن یکل فرو ع معاوماتنا أ كثر ما حقق في سائرالقرو ذالسابقة 
ويقسم الكتاب عصور مأ قبل التاريخ الى أربعة اقسام : حصر الحجر 


ول انمو رالانا نة 


المقطوع “ وء صر الجر الميذب > وعصر الرواز ¿ وعمتر الحديد 

أما ال صر الاول - وهو أطو طا عبداً ‏ فقد شبد الانسان حرث مخاص 
من المروائية الأولى على جهل بازراعة والمعادن وصناعة المساكن + بلتجىء 
الى الكبوف ولا #ل له الا منازعة الميوانات المفترسة فرائسها » ولا دناعة 
الا قطع الاحجار قطءا غليظاً وتركيبها في ,طرف هراوة اتسلح بها ولقد 
دام هذا المصر مدة غاية في الطول و غل عبداً جيولوجياً برمته تغير فيه وجه 
ان ونبات وجاد . ثم اعقبه عصر الحجرالمهذب 





الارض وما عليها درت حيو 
وتم فيه كثير هن الاقى اذ عرف الانان تدجين الميوانات والزراعة 
واستخدام أواني الازف وانغاء المساكن ونج الملابس ولكنه لم يكن يعرف 
الحضارة 





عن المعادن فظل متوحها أو بربرياً ولكنه في بصيص من لور 





ير من التقدم تم له اثناء العصمر 





التي لم يستجل شماعها الا بعد احراز ک 
الرونزي الذي امد الى حدود العصور التار 
1 : 

الموادث الى ورد ذكرها في القسائد الا ولى 

وخطا الانسان بعش خطوات أخرى ؛فاهتدى الى استخراج الحديد 
واخترع الكتابة وشاد المت فابتداً عبد المدنيات . وما يذكر ان بعض 
خا فى المارة وشيدت المدن وم تكن 





يخية . وقي آخر ادواره حدثت 





الشعوب تقدمت شوطاً 
لاحديد استعالا يکین التقدماء مغلا عند ماهدم الاو ر يروف مد نمم 
بالغارات منذ أقل من أريعة قرو 
ولقد توصل العم الحديث الى ادراك التاريخ الأول للانسان مما لم يكن 
لبخطر بالبال منذ لصق قرف . أما اليوم قن ةا الاساحة والمناعات والمسا كن 
ظروف معيشة اجدادنا الاواين 
9 





نعلا متاحفنا ‏ وبواسطتها تو انا الى 











مقدمة المضارات الاولى. 





وهناك مصاذر أخرى للنعلومات مكنتنا من زيادة هذا الققيل » فغق 
دراسة احوال بعض الجاعات الموجودة الان على سطح الارض وليستعلى 
شىء منالمدنية فقد لوحظ انها ل تفق ابناء العضر الحجري فيالصناعة بشيء > 
3 نستطيع ادواك ما كان عليه الجدادنا الاولون 





موب أخرى على شىء هن الاق الوسظ وبدزاسة أمورها 
ندل على سال الا "سوال المتعاقية الي تة نابت على الا لان قبل ودوله الى 
الحضارة . خذ مثلا بعض الجاعات الرية المعاة ( أشاتى )في أفريقية فاناسها 
ەرۇن الازف والمعادن وطرق مهالتبا ولكتهم لا يختلقوث في العيش عا 
كان عليه ابطال البرئر الذين ذكرم 








(هومبروس) وليست صناعاتهم وفنوم 
بأقل من ن صناعات الو نان في عصور البطولة 

و ذا نذهب الى دراسة المتوحشين دوقم نزور المتاحف » وفي وسعنا ان. 
رى رأي العين المراحل المتعاقبة الي قطعما الذكاء الانساني ال ول على مر 
العصور بتتبع ارتقاء الذكاء عند الطفل 

عامنا النشوء والارتقاء اذالكان الانساني عرا أثناء اقامته في لطن أمهبكافة 
نوف الاشكال الميوانية المتماقبة الي تشكل بها جيم اجداده في العصور 
الم ولوجية . وكذلك يتاخص فيه ااترقى الد رجي لجنسه . ففيالشهورالاؤلى 
من الجل يكون الجنين شب بالاسماك ثم بالمخلوقات الي تعيش في المماء والطواء. 





ثم يشبه بعد ذلك ذوات التدى مبتدثًا بالدنيا منها» وعد الولادة تبلغ معظم 
الاعضاء شكاما النبائى الا المخ والذكاء ننا يستمران في تطو ر ماء وتمرعقليةة 
الطفل بكافة الادوار المتعاقبة الي ءرت بها عقلية اجداده من البررية 
الاولى » فاذا تتبعنا ترقيه العقلي حصلنا على صودة ٥ن‏ ترقق الالسائية ‏ 

الاو تيرق وا منواك فل ن اة دا ا في المرود بهذه الادوار الأولية 
فقطء ولذا ثرى اطفالال ود الذين ب يربو مع صغار الور بين يتبعونهم أولا 


بلا صعوية في ادوار الرقى » ناذا ماوصاوا ااا منه مفى مخ 
























ول المضور الأنانية ۹ 


الا بيض في التطور الى اق يبلغ NL‏ اي بلغها اجدادهووقف مخ الاسود 
عند المد الذي بلغه مخ ا شخطه + وهناك تبدواطوة العميقة الى 
تفصل بين الجنسين » ولا كن ان تزول الا باستمرار عمل الوراثة 556 
ببطء في مئات السنين 

ظهر اذن من جیع ما مر ان تتبع لطور العقل والعواطف عند الطفل 

سر فهم تطورما عند اننان الازمئة الأول 

وان الطفل بطبيمته الدافعة العمياء أو سائقه الطبيعي وبانانيته ومخلوه التام 
من الاق و بفطرته على الافتراس يشبه أخط انواع المتو شین اذا استكمل 
القوة والشبوات ثم الشبه 

وف رأينا ان ذراسة تفسية الطفل كت في الدلالة على ما عدنى أن تكو 
عليه عواطف الانساات الأولى وافكاره اذا أعوزت ال-تندات الجلية فيا 


ات العمعر 





يختص بدراسة المتو<دين الآآن ء ونمنى هنهم من ل يتهداوا مميزا 





المجرى المهذب . وبناء علي ما تقدم نصف ذاك الا لمان الابتدائي بأنه كان 
موق مفترس خلو من بعد اانظرء يسعى ليومه ولا يفكر في غده؛ ولیس له 
بن قانون الا قانون الاقوى الاشد اما ذكاؤه فكان ولا محذا وكانت 
معرفته اطبيمة وظواهرها مرت اط الاأفكار 
كالاسكيمو الذي يشاهد قطعة من الزجاج في أول مرة قيضعها في فه مقتنماً 
انبا ستذوب لشسهها الظاهر بالجليد . وهذه الظاهرة العقل ة كاتني تدفع بالجاهل 
هذا الطراز 
ن يدل على حطة 


لی أغلظ ماعرف *ن ارتا 





الى وضع الحائعة في مف الاسماك . وكل العقول الدنيا من 





وأقل بحث يرنه الاندان في احوال الماو 
مستواهم العقلى فكثير م ن اسو كيش الاسترا 





لين والبو شان واطوتنتو 





لا يستطيموق المد الى أ كثر من ثلاثة أو خسة ا کی ( جالتون) فقال ان 








المتؤحس جوب أ 0 بطتين من التبغ ولا 


ان يفوم ضعف هذه الصفقة » عى انه اذا 


ليم 


افرت عن ده الحراف ورغب في 














1 تت 
F۴‏ مقدمة الحضارات الاولى 
الكثير من حزم التبغ باع خرافه واحداً فواحداً وتسم في مقاب لكل خروف 
حاترن غل حدة » ولا يمن الغين الا اذا تصرف بهذه الكيقية 
واذا اضينا عن عقلية آيائنا الأولين واردنا جرد الالمام ماكانت عليه 
ت فاعلينا الا النظر الى المتوحشين الماليين خصوصا من لم يصل 
الوم أي إصيص من نور الحضارة 

راقب الذبن ساحوا في الاوقات الحاضرة احوال المتوحشين عن كثب 





فاعترفوا بأن المالة الطييمية من أقبح الشياء وان غير المتمدين حيوان غابة 
في الميل الى الشر» ودلت شهاداتهم على ان المتوحشين الذين قاروا مصنو ام 
وطراز معيشتهم ماکان عليه الاولون لا عكن ان يقارئوا بغير الحيوانات 
المترسة لانهم على جهل مطبق با نسميه الاير والغس ء ولا درالة لهم بغير قانونٍ 
الاقوى فيعدموذ من أقاريهم من طمنوا في السن وبأ كلو نهم می صار وا كلا 
عليهم ویمدون ناء مکدواب الجل ويقتلونهن بلا مبالاة اذا قل تفعين 

قال( صموئيل باکر ) فىكتاب له على( بميرة ألبرت نيائزا ) ارجوان ری 
الا تكايز الميالو ن الىالسود قلبالقارة الافريقية كا رأيت واذ ذاك خا قاد م 
من الميل الى أولئك الاقوام . فالطبيعة البعرية في حالما الا ولية عند متوحشى 
هذه القارة لا ترتع الى ماوق ذرجة الغلاظة » ولا يمكن ان تقارف شرف 
الكلب» فالا سود منهم لايدرى ماعرفان اليل وما الففقة وما الحب وما 
الاخلاص ء ولم يدر في خاده ما سی الواجب والدين . قصفاته الي تمزه هي 
الطمع ونكراف المعروف والانانية والقسوة :وهو وامثاله جیما لصو ص کنالی 
حددة بون ال جار الضعيف أو يتخذون منه عبداً إسوموثه الحسف 

وقال( ب . سلشادو )في مذكراته عن استراليا : 1 دخلنا الغابات ل جد بها 
غير اتات هي أقرب الى المججاوات منها الى الا لمان تفل 1 1 
بعضها بعضا وتنبش قبور موتاها ولو بعد ثلاثة انام من الدفن لتتغذى بها » 
ورأينا ارجل بقتل امرأته لاقل سبب والام تقتل ابنتها الثالثة بدعوىكثرة 
وجود الاناث » وليس للجميع من دين ولا معبود على الاطلاق 




















۳ 





وأ كد ( أو ليفايد ) اذالقليل من الاسعراليين متاح له المادة بالموت على 
فراشه موت طبيعيا فاغلبهم برسل الى القبر عاجلا قبل ان يشيخ ومز ل رض 
البقية الباقية عل كية النذاء 








وتال سيو( التوذ) فيكلامه عن متو حش أواسط بود نيو : انهم يعيعون 
في فى حال طبيعية لا I‏ ولا وون الى .ضارب ولا E‏ أزرا 
ولا ماحا ء وليس طم جامعة جعم بل هيمونت على وجوههم في الغابات 
كا.وانات المفترسة و يتزاوجوذ في الا نيام فاذا ماترعرع الاطفالواشتدوا 
اتقماوا عن بن أهلهم الى الابد . ونام ججيعهم اذا جن الليل نحت الاشجار » 
وبوقدون من حوطهم انز لكر اناق E‏ ؛ وکل لباسهم 
عبارة عن قطعة من قشر الشجر 

اما عادة قتل الاقارب الطاعنين في السن واكام احياناً فتكاد تتكون عامة 
عند اله مم الاولية قال ( تيلور) ان الو دين الفلاظ الین يميه وف لاوم ولا 
ة وذوى الماهات ورون ایر 






















دروف 37307 كق عام معاناة #رإض الحزة 
ف نصير أجلهم حسما لاحيأة الملمة تي لاتجدى تمماء ولذا ثرى من واجبات 
التقى عند بعض قبائل أمريكا الجنوبية المبادرة الى قتل المرضى والشيوخ » 
السياح امغال هذه اأشاهد المؤلمة» 





| وييزوناً احيانا » وقد حضر كثير من 
| ومن هؤؤلاء ( كاتلان ) الذي اضطر في الصحراء الى تودیع د ئيس حر یری 

يقال له (بوتك) اقمدته الشيخوخة واشعف الكير بدي وم شهدي 
ناراً ذكيلة ووضعوا له 
ناو لمان ك وملاوا 


ن الماء وبعض 





اتباعه بأمر منهوأوقدوا 
1 المظام . وكان هذا الشيخ قبل ماحل به من خيرة من 
القاوب رعبأ » فاضطر رجاله الى التخلى عنه في 1 ه لاشرب في الأأرض والبحث 
عن اماكن الصيد . ومما يذكرنان هذا الشيخ غادر اباه فيا الكيفية 
عند مارأى انهل يعد يصلح لامر من أمور الحياة 
الغعوب البريرية الاسيوية 


بق هذه 











و اأ ةوزن الا قدءوف اف كثيرا ٠ن‏ 





1 
FW‏ مقدمة الحضارات الاولى 


والاودئية احتفظت هذه المادة حى في عصور التارے . حکی ( هيرودوت) 
2 ن اخوال جاعات المساجيت اف الرجل اذا أ ن خن ماو شف لبم اقرب 
وقتاوه واشتووا جنته ع اوم أخرى ومنهوا مما ولية كبيرة . وکان هذا 
الامر في عرف أوائك الاقوام أحدن ما يمكن انا محم به حياة المخلوق 

وقال (اليان) کان فى (سردينيا ) قانون يأمر الو لولد تل أنه بالجرز اذا شاخ 
عنده لان عيوب الكير 





اة لاعار * + ٠.٠‏ قال : واستمر المقالبة 
بعد دخو هي فيالنصرانية على فتل الشيو خ وذوي العاغات :.وكانت: جاعات 
الوا والجداحيق تعوي القتلى بعد ذلك وكأ كلهم 

ولس لدينا مايحملنا على القول بان المتوحشين الذين سكينوا أوربا في 
عصر امج را مقطو ع كاو خيراً من الذذين ذكر ناهم فيا مر ء يلض ناما ملا 
على القول اہی كانوا شرا منهم ‏ فاليلاد الى يعيش بها المتوحدوذ الماليون 
ذات جو 0 فلا يحتاج سا أكنها الى مكافة امال ماكاخه اجدادنا 
التعساء من الوحوش اطائلة يوم ان اضطروا الى العيش اسمرات صغيرة 
كالكوامر الضارية 

والخلاصة ان الظرف الضروري لكل وجود كان عبارة عن آمدي 
إل خياء على مرت ٠‏ | دونها واتتظار المدوان ممن فوقها وا 
السلطان ء فليس لامريض والضعيف ومن أقعدته الشفيخوخة وافنث قواه الا 





تفرفة 


ة وحدها ذات 





تطليق الحياة وما هي الا ٠‏ عات من القرون هرت بعد ذلك حى عرف اجدادنا 
ما نستسبله البوم من عاطفتى الاحسان والشفقة 

هذا هو العصر الذي صوره الشعراء من ذهب » بل المصبر الذي حدثث 
عنه أسفار الكتاب المقدس فقالت ان آدما کان يتتقل اثنا بباحات الفردوس 
الاراقق غفمن ن حوله الميوانات ماائعة عضي فيها أمره . والى هذا ال زاراد 
الفلاسفة اسابتون اذنمودكا ابن (جاذجاك ووسو) أ كد مؤت فيالانقلاب 
الفر نى اذ قال « اق المبداً الاخلاقي الادبي الذي ارتكنت ت عليه في كتاباقي 














ول العضورالاثمانية 


.يلخص في ان الانسان طيب بطبعه يحب العدل والنظام ٠ ٠ ٠‏ وان الطبيعة 
-جعلت منه سعيداً صالحا خاءت الجاعة البشرية فافسدته واتعسته » 

و ببق مفكر في عبد ( روسو) الا وشاطر الرجل رأيه المذكور . وقي 
الوسع القول أرضا ببأن المبادىء الفلسفية التى كانت قبلة المشرعين يومكذ انما 
رمت دائما الَالمودة نحو النظم الاولية لذاك العصر السميد الذي جرى الظن 
في اق التساوى بين اناسه جعلهم يميشون في اخاء عام شامل 

ولكننا رأينا ينور المل الحديث ما صار اليه امر هذا التصور الباطل 
اذا كان هناك عصر ذهي سعيد فهو أمامنا لا خلفناء واذا ارم ان تخلق لمن 
سلفوا نظ سياسية واججماعية فلا ينبغي ان نمزو اليهم ما لا يايق بهم من قم 
الفلاسفة المالمة المسنة وائما تلك القوانين ال حديدة الي جيل الشفقة لاما 
هي التي كانت قوانين ا جاعات في عصورها الأول ومر هذه الجامات 
الى لا تعرف زراعة ولا .دجينا ولامعادن ولا دري كيف تتخذ 





البربرية 
ارك ولا حجم عن قتل الاأقارب الشعفاء ولاترثي لامرضی - کان خروج 
الجاعات المبذية الراقية بالتطورات المتعاقبة البطيئة» فعمرت مصر واليونان 
وروما . واذا حدث. وفئيت الجامات الحاضرة وتحقق حل الاشيرا كيين 
رى كافة المداهد الرائمة التي روع تكوكينا زمنا علو يلا بعد بكثير من 
القرون» ويومكذ قفي على الانسانية أن تستأنف السير في السبيل الي بينا 
بلاياها خطوة :فطوة وهي أقل أملاً في التقدم ما كانت عليه في مبتداها 

على أن هذا النذير لا مخشى منه فعمى بعش الئاس وجهل الجاهير وان 
كفلا ابقاع الام جيما في هاوية البريوية فسيوجد دائما في طليعة الانسائية 
من بواصل بها النبي في سبيل الرقي ما دامت کا قال يسكال « تعتبر كرجل 
.ق“ موجود على الدوام ولا اتقطاع لساسلة تعلمه » . ونقول ان هذا الزجل 
امجازى رقي وسيرقى آلا تيم لما يحتمه قانون التطور الساري على العقل 
الممكرسريأنه على أحقر حيواق وعلى آلاف الشموس المنتشرة في فضاء اللاجابة 




















K3‏ «ةدمة الحضارات الاولى. 


فير تاع 

ما مر بالقاريء مما ذكرناه عن عصور ما قبل التاريخ يكفى للدلالة على 
النقطة ال تى ابتدأت منها الانسانية ويبين مقدار الجهود الي 0 
الى مركية امار . فاتضح ان كافة الا كتشافات الى كت للانسان ل تم 
الا بالجهد المتواصل ا ل كانت اليل الغروزة 0 
لتاريخية فلولا الأولى لما كانت الثانية . ولا م تكن الثاية من هذا الكتاب 
تسطير تاريخ العصور الأولى فا علينا الا الدلالة على النقطة الي ابتدأت ما 
العصور اتاريخيه من دون بحث في المراحل الي اجتيزت قبل الرفعة الى القدن 
اللهم الا الوجوه الا خبرة الي سبقت مهد المدلية بقليل لتتضح العلاقة الي 
ربطت زمن ن البزيرية بزمن القدين المنير الباهر الذي ظهر على ضفاف الذيل عند 
بزوغ ر الأزمنة التاريخية 

ومن آم ما كتف عنه الم الحديث تعرف اواخر الازمنة الي سبقت 
التار » خصوما أحوال الام المندية الأ وربية » اذم يبق من روما 
وآثارها وأسلحتها وكتابتها ا 
عنما التاريخ صمته عن سكا ( اتلانطيد) الفية الي غارت اة في باطن || 
على قول ( افلاطون ) ) المكيم 

ويم تمرف تلك E‏ الى اشرنا اليا الا باعتبارات شيدت على 
ذراسة اللغة ؛ فدات هذه الاعتبارات على أن اوربا وقمماً من آسيا كانا في 
ازمان ما قبل التاديخ نحت تأثير شعب واحد هو الشعب الاتري الأأولى الذي 
باد عند ابتداء زمن التارځ ٤‏ > ومن هذا الشعب خرجت الأم المندية الأ وربية 
على قول من الأأقوال الكثيرة الانصار اليوم »وان ل نعد منهم . اما مثل, 
هذه الأمم منود الآ" ريون والفرس واليوناك واللاتين والصقالبة والجرمان. 
والسلت ٠٠ ٠‏ الخ 
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ETE E,‏ ا ري 57 NTT‏ جهلها 
القاريخ . ولكن البرهان قام اخياً على سبق وجوده من ن درس اللغات الطندية 
الور بية » وتمكن العلماء كاستبينه ‏ من ادراك تفصيلات نظمه ومعتقداته 
وطراز معيشته وعاداته 
استطاعت الف لولوجيا المقارنة ( عل اللغات ) في السنين الأخيرة ان 
تبرهن برهنة يتغى معها عن ن كل فرض على ان الاغات المندة الاأأوريية 





يتبة والالمانية واليونانية واللاتينية ٠٠‏ ا » وما تفرع منها 





وهل تعرف هذا علاحظة ابنيما المع 0 الموحدة ا 
ان ال لكلءة الدالة على شيء أو معد ذكالمديد مثلا اذا كانت وحيدة الأأصل 
على ضفاف ل وااتاميز وبسفوح إلالت وعلى شؤاطىء البلطيق فلا 
5 ن القول بأن الا" م الي لظت قد أخذها بمضها عن بعش وتناقم! رمع 
E‏ ا الام انما عاشت ورقت وهی على جهل لعضها ببعض 
وعلى غير صلة تربطها كا لايصح القول بأنها اتتخبت الكامة جيماً مدلل 
الحديد مثلا. . وتتفرج مسافة املف بن الفرض والواقع اذا قلنا ان هذه الام 
عبرت بعد ةكلات متائلة عن اث ممائلة » فالاستنتاج الوحيد الممكن انما هو 
ردكافة الاغات الطندية الأو e RA‏ تعد أما للجميع وان ضاعت. 
اليوم ونعني بها اللغه الأارية التي | تيح العتور عليها بعلم الفياولوجيا المقارن » 
وذلك بجمع الاأصول المتائلة للغات الهندية الا وربية 

واذا تدر الاناف مقدار فادابة لغة اللغات محرد نقلها الى مكان 
آخر غير الذي يجري الكلام بها فيه علم ان اللغة الواحدة لا بد ان تكون 
لأمة واحدة كانت >تمعة في الاصل بنقطة من الارض ثم انتشرت مها 
با هند وأوربا وهذا شأن الا , ادية 
ويتساءل المرءعن المكان الذي كان به الآ ربون قبل اف يضطروا بكثرة 

















3 31 
ل تم بعد ولکن ن افترضوا انه كاذ بيه نپول اى ومن البلا 
الان ادراك الكيفية الي عاءة الشعب الأ ري 
O N‏ لان الكلمات 
الى يتلفظ م ع الى كونهم من الزرا أو الستاع أو التحار أ 
ا المرب وعلى الهم من أهل اليال أو المقائق ومن المطبوعين على بسط 
بال تابة اللذتزلة كل ما يتلفظ به رجل 


نهم على الفحقيق 








المزاج أوقبضه . وأقول اله لوعر 








من الناس في غذون عشرة ايام حى امات الحالية في جموعبا من مەی 
فشكنت" بلا كبير تدقيق من معرقة عل هذا الرجل وذوقه وسنه ودرجة 
فرجل الأدب لاتجري على لانه كلات التاجر » والعالم 
المتفئن + وليس للجاهل كلام المتمل + ولا لذي المطامع الفاظ 





مهذيبه وخاقه 
لايستخدم الفاظ 
الحامل القابع 
ولا ازوم للاطالة فبديهى ان الجماعة الى تتافظ بالكامات الدالة على 
الائيس والقسيس والملكية والاأسرة والقاش والخحغب والحديد متلا لا بد 
أن تكون ها حكومة وديانة وعندها املاك وطا نظام ثما في الزواج ودراية 
ن هنا عرفوا أن الا رين وان كانوا أقل من الام 
آ فانهم فاتواعصر الوحهية وراءم عسافة قاس 





بالحديد ونسج الاأقعة »و 
إلاولى المتمدينة الثار مخية 
وكذلك يستطاع القول بأنهمكانوا م رواعة لمر ف فلاحة الأأرض وتتخذ 
ابوت وتفتح هالا بواب والمنافذ وتنعاطي الت بامبادلة ولتكنها جل 
السملة والنقود ثم أنها تعرف هيدا أ الملمكية الذي لا يعرقه المتوحشون لأنها 
ت الا" لتماظ الدالة على الأ ملاك والعقار والمنقول والحدود والبيوع 









وضعت 


.والعقود وكانت تد فع الضرائب وتقسم اليين وتعالج امهب والحجر والنحاس 
ل الاش المنسوج » وظاهر من ديائتها انها كانت لعيد 
آلهة متعددة ميهمة وانها كانت تعيد قوى الطبيعة وتعرف السحرو الا رواح 




























1 التايع 


وتحرق موتاها وماج | ع بارقی وماشا کہا 

وكانت الا مة الآ رية لا تعرف الكتابة لأنها أقل من قدماء المصريين 
عا وم تمق ب كا عةب المصريون أثراً دائماً ٤‏ وم يكن عتدها شيء من الفنون 
والعلوم والنظام الاجتاعي الراقى » غير اق رجا لما كانوا e‏ 
| المصر الحجري المبذب بل والعصر البروئزي أيضا ‏ 

واستعانت دراسة اللغات بمصادر اخرى لتتفهمأحوال الدموب الئسبةت 
ذمن التارخ وأمر هذه المصادر دراسة الاأجناس الي لاتزال الى الآ في 
درجة منحطة من اتی ٠‏ . فسلم التفاوت الذي كان في الأجماع منذ آلاف 
القرون لازال مو جو ري الباحث الي الا ١‏ ن التدرج في مختلف اقطار العام . 
ولقد سبق لي أن أئبت في كلام ماش كيف بقع نظر السائح على كافة اشكال 
المدبن من ن المعفية الأول فعضو ر البربرية الى القروذ الوسطى والأزمنة 
أ الحديثة بالتجوال في البلاد الهندية . ويؤخذ من جميع ماتقدم | ان مواد ايجاد 
أ صل النظم و والمعتقدات والصناعات والفنون عند الام الأولى المتمدنة 
لا تموز الطالب » فيكفي ان يعمل على ايجادها وترتيبما فتتضح له القوائين 








مصادر التاريج 

ان تدوين أي تاريخ من التواريخ لايمكن أن ينم على وجه عام الا 0 
'المعلومات المأخوذة من E‏ ثار والعقائد واللغات i‏ واللكتب! 
اواد ا شن اااي لشعب من الشعوب قيل انه من e‏ 

وقد ذ كرنا في الاول الا ثار لانها أقدم شهادة خلفها الانسان تشهد على 
مروره بالارض وني هذه الأ ثار ما بتى منعصور ما قبل التاريخ الى اليوم . 
ن ذلك الاح<ار الاثرية الهائلة والانصاب المقامة على شكل موائد مستديرة 
.وغيرها ما بوجد بالاراغيالقريبة من‌الحيط الاتلانطيقى . وكانوا يمزونما الى 

































مةدمة الحضارات الاولى 


النلت e ETT‏ . وه مناك بنض الا ار 
ولا ريب في انهاكانت القبور 








الاخرى ته به المناضد الأجرية ترى في ١‏ 
الاولى الي صتعها البشر . وعلى المافات الداخاية لبعض هذه الناضد صور 
غير اننا لانزال على 





غريبة ساذجة تعتبر كأ ول محاولة حاول بها الناس الكتاب 


جهل بالمعنى اأراد هذه الصور 
وأقدم الا تار - بعد تلك الاحدار المائلة الصامتة الخالية من الشكل - 





الاهرام وأو المول والمعابد المصرية ؛ ومن إمدهاقبو ية وصخور 
(فريجى) المغطاة بالتقوش » ثم القصور والابنية الدينية لاشور» وقدكشف 
عنما العاماء الاور بيو أخيرا ثوب الحجاب 

ا وکا معطم هذه الا ثار عبولا” فيا سبق أو مدذو ت التراب وبق 

ماعايه من السكتابات طلا لايحل مدة ء 
التي لاببوح بها الدهر» ؤرى الاأكتفاء في تعرف احوال الشعوب القديمة 

اد من تقاليدها وكتبما ولكنالكتب ليد ثعريقة ة فيالقدم تا معروف 








بن قرنا حى ظن أنه من الاسرار 





I 
ان أقدمها عہداً انما هو التوراة اي يعزو وجودها الى تاريخ أقدم بكثير‎ 
من تاريخ وجودها الإ کل ا إفناه ف يكاب العهد القديم من سفر‎ 
ار الوك والقضاة عناندنيات الاولىبا بالشرق )م ن بتعد حداًمعلوماً ومابتی‎ 
أرمنا الرجوع فيه الى الو نانيين مثلّ هيرودوت ودبودور الصقلى وها ا‎ 
بعيداً في تدوين اخبار جبرانهما وم يوردا _ عدا ملاحظاتهما الشخصية  الا‎ 
ماتنوقل في السير والاساطير . وإنضاف الى ماتقدم الت ارخ الذي خلفه مانيتون‎ 
1 الموادث‎ Es 3 القسيس في عبد بطليموس فيلادلف اتبع فيه‎ 
ولإيصدقه يومئذ أحد فيا زمه بدن أقدمية البلاد المصرية‎ 
أما اليوم وقد حلت رموز الميروغليفي والاحرف المسمارية وبح من‎ 
السہل قراءتها كا تقرأ كتابات هوميروس فانا نستطيع ان زجع‎ 
من السنين الاكر فر و ا‎ ۷٠٠١ القرون الماضية‎ 































مصادر التاريخ كلا 


ماكتب على الحجر أو عل ىالبردى 
تبع قدماء المصريين في احتفالاتهم 





فى ان ال تار المصرية والاشورية قد توضح 








خترى سحن الاجناس القدعة وستطيع 


ووقائعوم وأعماطم ومعابدثٌ ومدام م وحقوطم ثم في قبورم ذعنى جثثوم 








المنطة تحنيطاً عجيباً 
ويضاف هذا التاريغ المنةوش في المجر الى ما احتوته الكتب القديعة 
النادرة فيكمله و 


قع عنما عادية البلى 


مبلغ ماكانت عليه سءة الامبراطوريات الاسيوية الى 
تنبأت صن الاسرا تما وعظلمتها. وبهذا التاريخ أحيينا ذكرالفر 
وعددنا اسراتهم ولاءظنا .<ة قول المؤرخ مانيتون القديم في ان القدين 
العري أقدم تمدن في العالم واف الثيل شهد من الملوك اكثر مما رأنه عروش 
أور باكلها في 18 قرلا 

وبعد من المصادر التارئخية ‏ عداالا ثار والكتب ‏ اللغات والتقاليد 








والمقائد . فاللغات تمد وحدها من المصادر الي تكن الباحث من :مهم حال 
أية مدئية من المدئيات » كا كان في تعرف أحوال الارن الاواين الذبن م 
مرف حالم الا من لغتوم 


ثم ان دراسة لفات المشرق القديعة كالمصرية والاث 





وطحاتها قد ردت الينا عصوراً 7 اذ مكنتنا من صفح كافة 





أي ان اللغات خاضعة 





المنتدداث الي 


أزضاً لقانوق التطور وانما بأوليات شا 





ها بعد ذلك من 






الرقى تدلنا على مقدار الرقي المعادل لما 

وما قبل عن اللغات يمكن ان يقال ايضا عن ١‏ 
عند شعب من الشعوب تدلنا على وجوه تطوره العام فيمكن الحم 
بوأها هذا الشعب في سل الحضارة بالنظر الى مغبوده وهل 








جر أو هو الرعد أوالشمس أو جوبيتر ( المغترى ) وميثرفا 


أو المعبود بان أو الرب الطيب ذو اللحية الدكناء والثوب الازرق السماوي 








مقدمة الحضارات الاولى 


أو هو الله العظيم الذي ليس كثله شىء أو معنو الاكبر الذي لانباية لحدوده 
أو الرب العام الذي لابرى على ل ليه 

غير ان الحكة تقضى هنا بعدم التسرع في الك بناء على الظواهر 
ا فالشعا الدينية لاتعد شيعا بجانبٍ ماتبطنه من‌الاسرار . ومن الخطل 
ملا لمك على عقلية المصريين بعقيدته مك وصغها ( نوسويه ) القائل بان كل 
شيءكان في عرفهم الما الا الله 

وللتقاليد القدية اهميتها أيضاً في القدين واذا كانت هذه الاعمية ثانوية 
فلان التقاليد تتناقلها الافواه فتفسد بسرعة ؛ ° 
اختراع الكتابة نعنى في عهد متأخر.: على ان الككشب ,الاولية كبعش أسفاز 
التوراة وقصائد هوميروس لم تفمل اكثر من جع السير العتيقة الى دخلها 
الكثير هنالتغيير فقكستها لوناً ثابتاً . ومعروف ان بعض الس رالقدعة المدونة 
في الكتابات الاولية غندكثير م نالشعوب قد أماطت بعض اللثام عن حوادث 
غاية في الاهمية حدثت في عصر ما قبل التاريخ كالطوفان مثلا فانه اذا لم يكن 
چ الارض فلا جدال اهكان مصيبة عظمى على اقطار شاسعة 

يتضح مما تقدم ان الا ثار والمعتقدات واللغات والتقاليد والكتب هى 


المصادر الي سنستقى منها معلوماتنا في تصوير مدنيات الام القدعة الثم قية 


وسنشرع بعد ان ابناها جلة في بسط تاثيرها للقراء وندرسما مباشرة جد 
الطاقة غير اننا لاتكثر من ذكر ولادة الملوك وحوادث الوقائع كال مال ف يكل 
ما تضمنه التاريخ المعتاد » وانما تكثر من التغلغل في درس حياة الام ولظلمها 
ومعتقداتها وفنونها » وستتحه جهودنا الى تصوير حقيقة امر تلك الشعوب 
وكيف صيرتنا الى مامحن عليه الق بفضل اعماطا ومكاخانها . ففكرتها لا تزال 
تنعشنا ؛ وصوبها لا يفا ينادينا من طيات العصور»ء فيتردد صداه في سكون 
الرقاد الابدي من اعماق القبور 








نشوء الاسرة 
الفصك الثالث 


2 نشوء الاسرة والاغة وارتقاؤها € 


فى أزمنة ماقبل التاريخ بدت 
قٍ e‏ 
له الاسكار والعواطف و 


اشكال عامة لتلور:ؤاحد فذ عندكل الشعوب في يده محضرها 


ل والمعتقدات ة ؛ وظبر له انبا عبارة غن 


وسيكون مطلينا فى هذا الفصل بسط اصول النظم والافكاز والعقائد 
المشتركة للام الاولى المتحضرة » وأمم الاختلانات الي طرأت عليها في انتقاها 
من ستاك آخر» فنبحث: أولا في الك 


الاجماع فيالاسرة والزواج والاداب والمعتقدات والملك ٠٠.‏ الخ »ثم نقنى 


تی ارتأى ہما الناس اساس 


من بعد ذلك بتاربخ حدوث المدنية عن دكل شعب خصوما عند المصرين 
واليابليين ين والاسرائيليين . . ٠‏ الخ 

ولايخنى انك النظم اي يدها اأرء عند كل شعب متمد ين 
_كالاجناس اتی وضعءتها ‏ لقانون التطور ؛ فالفيل.وف الباحث لاينثنى امام 
صفة القداسة |اتى وصف بها بعض هذه النظم عن محاولة الصعود الى اسباب 
حدوثها وتتبع توقيها على مر الدهور : 

كانت 9 ف الوقت الذي ابتدا فيه الثاريخ على درجة مامن الرقى 
بلغا وجرت أمورها من ثم باتنظام » الا انها كانت لا تزال مطبوعة بطاليع 
البربوية الا ولى ااتى نعأت فبها . فخدبر آثارها القدعة ودراسة الشعوبالمنحطة 


يتسنى هما اذن ايضاح مل النظر المهمة والمتقدات. وسترى فبا بلى الى أي 


حد بلغت هذه النظم عند كافة الام فى أول أزمنة التاريعخ . ونستطيم] بعد 
3 ف 42 غ 


ذلك دراسة تفصيلات تغيبراتما وأشكاها الخاصة في المدنيات الأأولى 


















مقدمة ره الاولى 


ونبداً 0 ل ا هذه النظم ولعنى الاسرة ال تی اقم ء 
ها عداها فنقول : انها كانت فی بدء التاري على أحمبية عظمى اذا 
الأكثرين كرحدة أجاءية فاتك حكومة صغيرة في الدولة الك 
الاب فما الرئيس المطلق والبطربرك القديم ذا المنظر 


حوله أولاده واحفاده وعبيده 





ایب حف من 






قطعانه »> وهذا أقدم ماعرف في الازمنة 
المعلومة » ولكنه لا يستازم حت الت تُكون الاسرة البشرءة قد | 
بالبطريركية » بل ينبغى ان تكون قد اج 
الميوانات في مخطيها 

ان فوضى الاختلاط الأأولية وعمومية النساء عند القبائل الا ولى أمران 
مشهود بصحتهما وسنسوق على ذلك الرهان 

والمشاهد ان فوضى الاختلاط نادرة بين الانواع اليوانية القريبة من 
الانسان فغيرة الذكر على أنثاه أو نسائه ‏ اذ | كثر 
الشديدة الوضوح فيالحيوانية : والمثل على ذلك الديك والة رد وها من كثيري 





قد ابندأت 








اشكالادن.ا جحت بعض 





عددَهن ‏ من التؤاطت 


الاناث وبعش الطيور الى لا تنخذ اكثرمن أثى واحدة ؛ جميعها بدافع عن 
الالف ولايهاب الموت . ومعروف أيضاً ان الوعول تتقاتل على امتلاك الاثى 
في تأر مها الاقوى ولا يقرا سواه 

ولا تذوم الاسرة الميوانية الا وقت تربية الصغار ؛ وريما امتد أجل 
المعاشرة بين الروجين احيان الى | كار م ن ذلك فترى بعض انواع الميوانات 
الى لا تقرب غير أنى واحدة كضرب من ضروب القردة بوجد باد أو 
الببغاء الصغيرة ذات الذيل الطويل اذا مات أحد الالفين تبعه الآخر 

ويدلنا مل الميوانات على ما كانت عليه العادات الانسانية الأأولى » 
ان نتمثل الاوائل يتيهون في الغابات ككبار القردة ولا يعيشون 
الا جاعات سخيرة فيكل منها لكر وعدة من الاناث احتاز هن ن بقوته ودنع 
عن مزاحمية . ثم كانت الضرورات الأول الاجماعية كالماجة الى الاتحاد 
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انشوء الاسرة 


وال دفع العدو المرهوب خلت القبيلة محل تلك الجاعات الصغيرة المبعثرة » 
فادى هذا الى عموهية النساء المضادة لعاطفة الغيرة الميوانية . وتلاحظ هذه 
العدومية عند كثير من الشعوب المتوحفة وفي الوسع تجرفپا أيضا بالا ئاز 
الى تركتبا يغ الشعوب حى في الازمنة التاريخية ؛ بل في ثنايا المدنيات 
الراقية أيضاً 

ولقد كانت المزلة شديدة الطر على الاذسان في ذلك الدور المظل ليله 
وخاوه من السلاح ولعدواق الحيوانات المفترسة عليه واضطراره الى مزاحمة 
امثاله للحصول على التزر من القوت » فلم بر هذا الانسان بدا من جمل القبيلة 
«وحدة يتفانى فيها الفرد لاستحالة العيش علية خارجها. ولما كان كل شيء في 
اقبي ملكا للجميع فقد جرت المداركة أيضا في النساء والاولاه ٠.‏ 

أما فوضى الخالطة ‏ وسنطلق عليها هنا لفظ السفاح ‏ فانه حال بين الولد 
ومعرفة أبيه فكان أول من عرف من الاقارب الام وقاما 
الاولى رابطة الانوة ءفاما أريد توكيدها لاذ الانسان بعادات مضحكة كمادة 
الحضانة الشائعة في شعوب جنوب أمريكا ولا تزال في أوربا عند ( الباسك ) 
وم سكان سفجى جال ارد 
رقد زوجها ومثل آلام الولادة وتقبل العناية الي تبذل لها وسمع التهاني 
بالنيابة عنما . وغبر خاف ان هذه العادة من المستحدثات على ما فرما من 
سذاجة لان سريانها لا بد ان يكون قد سيقه حا معرفة والد المولود ولم 
تكن هذه المعرفة بميسورة في زمن السفاح القديم 

ولا بزال السفاح الأولى موجوداً الى الان عن دكشر 
المتوحشة بالمند وأمريكا وأفر 
لا بل عاد اليه اليوم بعض المعيات الاشترا كية المعروفة م الشيوعية 
([كومو نيست) في الولايات المتحدة الامرككية فالاولاد لا يعرفون أباءثم ويربون 
جميعاً معا » ولكن الدال خير دلالة على مومية هذا النظام في أزمنة ما قبل 





ضا 





لاشعوب 














ات ( أو البرانس) وخلاصتها اذالمرأة اذا وضعت 





فرت الف 
يقية وهو على اخصه عند هنود (كاليغورئيا ) 




























مقدمة الحضارات الاولى 


التار انا هى الا ثار العد.يدة التي تركها في الحضارات الاولى وأشار اليها أقدم, 


المؤرخين قوصغها( هيرودوت وبلين واسترانون ودبودور الصقلى ) وقالوا انها 





كانت موجودة وقت تدوينهم التواريخ عند شعوب ا ا الي 






كانت تقطن ااشمال الشرقي والعمال الغ 
وليس الزنا الذي حرمه القانون 






















O 05 3 0‏ حادث عند لمر ن الشعوت » أو الت 
ا 6 
1 الجنسية التي كان يضحى بها على هيا كل ( فرنوس ) المة امال ؛ الا م 
١‏ السفاح الاولى 


ولا يندر اليوم ان جد في الطبقات الد نيا من الشعوب المت<ضيرة إعض 


1 مظاهر السفاح الاولى فهى غاية في الظپور عند فلاحى روسيا ما ذكر 





( تساكنى ) في كلامه عن قانون العرف عند الفلاح الروسى وقد نشرته ( الله 
ة ) وفيه قال الكاتب : « لاهالي حكومة ( نى نو ؤورود ) مثلا عادة 
1 ر ذه بكل 

وف لعضر و رسن الفتيان واامترات ثم ينام كل فى 

مجانت 1 وى أغاربَ | باس . وتبلغ المرية اماما 
بين الد كور والاناث ابان الاعراد في حكومة ( اركاجل ) ولا ٠ن‏ برى عيبا 
بل بقع اللوم على الفتاة الم ١‏ 
من احاء روسيا عادة غاية في الذرابة #ربرها ان الشاب الذي محل 








ات عل لى أحد الجبال و بعد الغناء واارق 








لم #تذب الما أحداً من الشبان فرئ نبها أقاريها . | 











وفي 
عل غيره من الجددين في احدى الا..رات يكتسب حقوقا على جبيع اله بايا 





ة اذا طالت أقامته عندها 





فى هذه الا 


وفي حكومة ( استاورونول) عادة أخرى لا تزال باقية ف الاعراس 






خلاستها ان يدعي ال 





ات الى ليلة رقص قبل للة العرس 





برقد كل راقص مع راقصة وبين ايع صاحب العرس وصاحبته 






ندوء الاسرة لا 


وعفاف الفثاة عند أهالى ( اركتجل ) من: الامو المنتبجنة فاتى تحمل 
من السفاح جد من الرجال من يتزوجها بعد الجل بخلاف الى محفظ 
عفتها » . اه 

وما بين ما كانت عليه قوةوحقوق المشاركة في النداء عند الاقدمين ان 
الفتاة لم تكن تقدر على الالتصاق برجل واحد فلا سواة الااذا كانت 
زوجة للقسيس أو ملكا له من قبل كاي (كبودج) الاآن .أو اذاكان قد غديا 
أخدان ازوج ) كان عند أهالي جزر (الباليار ) في زمن (دبودور الصقلى) . 


أوكات ملكا للاجانبكا كان عند البابليين الذين وصغهم ( هيرودوت ) 


وكانت الاوامر الدينية عند كافة الام بتسليم تمتا 
الى أجنى قبل الزواج . وهذا من قبيل الاعتراف والتدك با كان من حقوق 
الاشتراكية في النساء 

وعدا هذا فان بنودة النساء أو الاأموءة- وها موجودتان في أوائل عبد 
ة في الزمن الغابر 
ولا كان الطفل ومذ لا يعرف الا أمه فقد سمى ‏ منذ وجدت الاسماء ‏ 


التاريخ ‏ تشهدان بعمومية الاشترا كية النساء 
باسمها وورثها وحده من يوم تقلت الملكية من شخص الى آخ 
في اثينة الى زمن ( اسكرو بس ) فلم يكن للاطفال من 
القاب الا اسماء أمهاتهم . ومن الفروض ال ائزة القول بان الاءر كان كذهك 
عند المصريين القدماء بدليل تكليف البنات وحدهر٠_‏ اعالة الوالدن في 
الشيخوخة لان الارث كان طن من دون الاولاد . ولا بزال نظام الامومة 
موجوداً الي الان عند كثير من الشعوب الدنيا با سيا وأ حرطا 
أهالي ( اسام ) وزنوج جنوب الطند 
ولا توثق نظام الامومة صار الاخوال أقرب الاقارب الذ كور الىالطفل 
لانه لا يعرف أباه قكانوا يعاماوته معاءلة الولد وبورثونه وعند قبئل (اشانتى) 


عادة مرعية تقضى بات لا برث الاولاد أباهم بل برثه أولاد أخته . ومن 








م مقدمة الحضارات الاولى 





قوانين القبائل النازلة في الجنوب الشرقي من أفريقية ان سلطة ائيس برئها 
أأخوه أوابن الاخت 

أما الحالة التي أعقبت اشترا كية النساء مباشرة فهى حالة الاشتراكية 
الحدودة المسياة تعدد الازواج فم عد جميع رجال القبيلة عق القتسع بكل 
اراق بل لبعض هؤلاء الرجال فقط ؛ قكان أزواج المر أة ال لواحدة أخوة 
للشار ون في القتع بها ولا ال موب التو في ( تبت) والنوج بشاطيء 
( مالابار ) والكثر بر من قبائل أفر بقية لينبزيا على عادة تمدد الازواج . 
وأغلب ما يكون زواج المرأة الواحدة خوة كا قدمنا . ويرى المطلع على 
القصيدة الهندية القديعة المعروفة باسم ( مبابهاراتا) ان اخوة ( بنداوا) 
الجسة اشتركوا جيم في ملكية ( درا اوبادى ) الجميلة ذات العينين الملونتين 
بزرقة النياوفر 

















والمعروف في تمدد الازواج كا في السقاح أن “ة الابوية م 
ن الازواج الاخوة باعطاء الولد اليك RS‏ 
وها جرا . وهذه قاعدة مرعية في (اسام ) 





ين فتقسم الاطفال اذن 
الازواج 000 لا 
وغيرها . ولاينى ICE‏ ن الور الأأوى للبدوة الابوية 








ا نعنى في أوائل عبد التار . ولا 
ريب في ان ترقى الملكية وعادة الفتح حصرت الاشتراكية النسائية الحدودة 
بوضيقت دائتها شيعا فشيعًاً على مر القرون 

وهناك السبى واختطاف النساء » وكانا 
القبيلة وحدة الجاعة ؛ فبنى على هذا ان الزواج 
الملتوحفة فالرئيس المتصرف في حصة من الغنيمة الى تؤخذ من العدو مختص 
نفسه ببعض الذساء السيانا ؛ ويرقيون عنده متاعاً لا يقربه سواه » فلا يد 
عدائر وحال القبيلة الا المشا ية النساء على قاعدة تعدد الازواج . ولذا 
كانت النساء كقطعاف الماشية أو كالرقيق فين وما يلدنه ملك للسيد ينتفع به 

من المعروف عن قبائل (افاتى )قي أفريقية الؤسطى ان ابال يزو حون 





ن العادات الجارية ايام كانت 
على غير نظام عند الشعوب 


















I 


ما ا استطاعوا من التساء استتكثارة للنسل ثم يتجروف بما بلدون 

وقد ر شارني ) ومسيو ( اولفيلد ) ان القوم 
قي استراليا لا يركو للترأة الا ولدآ أو اثنين ور ن الباقي الى سن العشر 
فاذا من المربى ذبحوه وأ كلوه فتبكي أمه قليلاً ثم لا تأبى أن تأخذ نصيبها 
مجه طعاما ها 
وبق لفظ الاب والزوج مدة طويلة بهذا الاعتبار مرادفا للفظ الملك ول 
برق قانون ( مانو ) الطندي ت 
أورد ما كان جا ر من العادات قبل عبد وضعه بكثير . ومن نصوصه ان 
من يتوج فتاة حاملاً أو ذات طفل فله حق الملك على أولاد زوجته فقط . 
وما تقدم يتضح ان حق الملك للرجل على المرا 5 أولا بحق الفتح نعنى 
بالبي ولا پکون السبي الامن الاجنبيات . ومن هنا أت المادة الجارية الى 
الآن عند أغاب العموب الى م تنحضير ولعنى ذه المادة ان لا يتزوج 


نشوء الاسرة 





من 





ظاهراً بين نصوص الملك والاب مع اله 


الرجل الا من اة وكذيك ترى ان الزواج غير المنظم بقى حى 
يعد زوال السبب فيه 

ولانتهاك عفة الفتاة في كثير من البلدان شبه احتفالات تقام على نسق 
غریب . فالعادة فى ( كامتشاتكا ) ان ي ينم الانتباك علانية . ومن عأدات الصين 
الى اليوم ان لا يحدث زواج 0 

ولا كانت المرأة والولد عند الشعوب الأولى ومن أعقيها من الغابربن 
ملكا مطلقا لازوج له حق ابقائه وازالت هک ورد في القوانين القدغة - خماو ا 
قانون الرومان ‏ فقد تتضح لنا عمومية قتل الابناء عند جيم بع الام القدعة 
البربرية منها أو المتحضرة ‏ فل يخل مكان من هذه المادة اللهم الا ( اسبارطة 
ورومية) کو يزال الصينيوث الا ن على تقدميم قتان الابناه 

وأغلب القتل واقع على البنات » لانهن لا يصلحن للعمل والحرب . وقد 
می جا (الاجيرت )دود بلغ :مي تي وشرق اغلات وتا 
في عادة قتلى البنات حتى اعوزتهم النساء . ولا شك في ان هذه العادة المؤدة 















شين مقدمة الحضارات الإ 





الى قله النساء انما كانت في جلة | 





سباب الي بعثت على مدد الازواج عند 
كثير من الشعوب 

رأى القاراء من ججيع ماسبق ان الاسرة البعرية لم تكن في الأأصل 
ذاك النظام الدينى المدئى متسس على عواطف الوداد الذي ريم ان برى اسان ٠‏ 
0 لبشرة . وانما هى نتيجة خرجت بعد كثير مرن اتور ات 
. وبعد ان نزات بها ES‏ 
9 عند الحيوانات . ول تتخاعر ا من شكلها اشن الا قبيل عبد 
التاريخ #ومن ثم كل خلاصما فلم يكن الفاح الاولي بعد ذلك عند أغلب 
الأم في الها رات الاتولى الا أثرا بعد عين 










ا 








لقد تم وجو 





وة الانوية في أوائل ازمان الحضارة » ث الاشرة 
على دعامة السلطة المطلقة للاب وحرهة الاجداد . وتحقق مثل هذا النطور 
اننا .عند مض الععوب كلا دين الاأولين مثلا قبل التاريخ . واذا ندر 
الباحث لئة هذا الشمب البائد رأى الروابط العائلية ف يها ظاهرة معرؤفة 
باسمائها ودرجاتها » فن لفظ القرابة الى الاأب فالاام فالولد ومن ن الأ الى العم 
الى العمة الى ابن الأخ » وكلباكالمعروف عندنا الق 

ودل التطور الذي جرى في معظلم شعوب الحضارات الأولى على “رود 
من الامومة الى الادوة صارت الوحدة الاجماعية من القبيلة الى رب 
خأ ام المتبع في القران امخاذ أازوجة الواحدة أم العدد 
الازواج فازوج من ثم الرئيس المطلق . وقد كانت ساطته في روما على امرأته 
سيادة ؛ وكانت الزوجة أمة لا يلتفت اليما القانون » ولسيدها حق اعدامها 
والابقاء عليها » ولم يمترفطا المشرعوذ اليو نانيون الا بالواجبات التي عليها ول 
نك وا بن الحقوق 

وشوهد تي أغلب المدنيات الأولى ان رب الاسرة سيد جاعة قوامها 
نساؤه واولاده الشرعيون واولاد السقاح والمتبنون والخدم وسائ الاقارب 
على اختلاف درجاتهم . وخير مثل تام على ذلك العشيرة عند الرومان فقد 














الاسرة . وسواء كان 









أطاقها في القرون الوسطى فكانت الدرجة الا 3 ار 
ى هذه المفحات القليلة بسطا وافياً ء 








نی ان يعتبر القراء ما مر 


العامة ال 





فا هو الا اجال فیا إل أل الک 2ه دلا ا 
إن الضرورات الحلية مختلف اخ 
إلى اختلاف الاشكال الثانوية للتطور + والى التفاوت في سرعة فعله . ولكن 
القانون العام هو الت يد الباحث ايا حث عادة السفاح العام في البدء وما 





فا ظا باختلاف الشعوب» وهذا ما أدى 








تتضمن حا من آمو ق الامومة . ثم مدد الازواج وهو شكل #صور مصغر 





الاسفاح . ثم تمدد الزوجات او اتخاذ الزوجة الواحدة وما يتبعهما من تفوق 

الامومة وسيادة رب الاسرة بالشكل الذي ظبر لنا في ندء الجضارات الاولى 
ونظارة عامة الى جع ماسبق 3 الى ذا كراتنا ما وقع من . الاختلافات 

في العادات التابمة للقوانين العاعة 2 + فتذرك ان الضرورات الحلية 
هي الى اقتضت عند الغعوب المختلفة كل ما هو الف لأترائنا الحالية »من 






مثل زواج الاخ من أخته وزواج المئمة والاخلاص الزوجى الذي بتخاله 
جعض التساهل والزنا المباح الى بوم الزواج فقط لتتمكن المرأة من جع مهرها 
کا حدث في الیابان 

ومبما اختلقت الاشكال ال ىكيفت بها القوانين الدينية أو المدنية أو 
العادات روابط الذكران بالاناث فالظاهرة العامة الى براها الباحث في كل 
مكان عند متوحشي القرون الاو أو عند متحضرى اليو نان وروما انما هي 
اعتبا ار المرأة كه شىء امتلك بالحيازة مثل جع الممتلكات الى حمل ل بالفتح أو 
باك راء أ بالتنازك » فهي عند سيدها كجواده أو أسلحته » »له ان يتوجرها 
ورا وا واا رأة الا من عمل أهل العصر الحاضر » فلم يخر 
يبال الاقدمين انه من الممكنات .كانت المرأة عنداليو ونان والرومان أمة شرعية 
ارب الاسرة له عليها المقوق التى له على ماشيته وعبيده . ولاننسی ماعامل نه 
( افلاطون ) المرأة في أرقى عصور اليو نان مدنية فانه قا عليهاكما قساقانون 
(مانو) ) ا مندى القديم . وعاب على المشرعين السابقين (مينوس) و(ليكورغ ) 











= 
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اغفا ال اقول بضومية اناه وأ كد في کا انه ( الجهورية ) ان الواجب تداول. 


النساء )ا تتداول الاشياء 

وم جد المحكيم ( سقراط ) أو ذو الفضيلة ( كاتون) جناحاً عليمما 
وخروجا عن الطبيعة في اقراض الاصدقاء زوجتههما . واذا اشتثنينا عض 
الفضليات المتمتعات بالحر به والم اكبعض نساء الهند الان فا اليونان ‏ وم في 
العرف ارقى الشعوب القدعة حضارة لم يخرجوا بلمرأة الى مد من صف 
الرقيق . اما مصر فانها البلاد الوحيدةالى ساوت بين المراة والرجل ا وكادت. 
والخلاصة ان عقدقران الجنسين ‏ «هما اختلفت اوضاعه و ثمل تمده الازواج 








أو اذوحات أو اازوجة الواحدة _ ما كان الا او لدر أة . واذا 
اغفلنا الازمنة الي سبقت التاريخ ول نعد الا الجسين أوالستين من القرون الى 

تسيا اة رازحة نحت هذه العبوددة فلسنا جد بدا من القول بأن سل 
هذا العبد ةد اعتاق ترقى عواطف المرأة وذكائها . وسنملم في المستقبل 
ماسيكون من نتيجة ماتحاوله اليوم من تر رها وتعليمهاء وكل ما نقوله الأ 
ان هذه النتيجة غيرقريبة لاذالهوة ال a‏ بين اللجل. 
- مضاعفات الورائة م ن القدم محتاج في ردمها الى كثير 











من القروث 


۲ 
رن الل 
لكل الحيوانات من المجشرة الى الانسان لغة ؛ نعنى وسيلة ندل بها على 
تأثراتها وحاجها جهد الطاقة ٠‏ فذوات اليدين من القردة القريبة الثنه بالانسان 
- حى عدت أصل البشر - تتخاطب بلغة لا تبعدكثيرا ما يتنخاطب I,‏ 


القرود الا ن . ومن ذا الذي ينكرمعرفة القرود كيفية الاتفاق على نمب فأكبة. 





حديقة من الحدائق » وارسال المستطلعين ؛ وتلقى الاواعر من القادة . اما 
انواع الحيوا نات العليا فنى وسعها اجادة التمبير عن اقكارها الفطرية ورغباتها 
وحاجها باصوات مختلفة 










رقي اللفة لق 





ولا سكل البوانات على التفام فيا ع فقط بل ا افبامنا 
١ا‏ استطاعت ؛ وال مثلعلى ذلك الكلاب فقد توصلت الى فوم عض کنات من 





. کان عندي كلب مخير من كلاب الصيد الى تبحث عن الطرائد في 
0 ا م في اليكل [لاجناء اذاذ كرت له الكر والاحم والتزهة خارج 
ة والألممانية أيذا وکن ت أعيدها عايه 








له أخرى هن 
اتطور الساري 
















في الاذ نسانية ؛ وبقيت داء عر لى صلة وثيقة بهذا الترقى» 
وهذا حق جلى 
شك 9 شعب فذتختلف فى 
امتكامين باختلاف درجات 7 فلا تخر ج الفاظ ا لمتكم عن متوى افكاره 
وقواه العافلة . وبينا تسمم لاما من الالفاظ الا “لاف اذا بك لاتمم املاح 
الا المئات ٠وليس‏ في الناس من ا القول بانه فهم لغة بلاده 1 عا 
كلبا لان اصطلاحات الفنون والعلوم والالفاظ ظ المستعملة في المون الاصة 
لاتتکم بها الا فرق خاصة . وكلا ازدادت معارف شعب من الشعوب كثرت 
كلانه وقامت ب 8 حاجه العقلية وتعذرت الاحاطة بها جيعاً على كل فرد 
فأخذ منما المرء على قدر حاجته وأهل الباقى أو جهله 
5 ولقدكانت اللغة عند الاأوائل - ا ذكاؤم كثراً عن ذكاء 
اليو نات «ركية م بعض علامات لاظبار التعجب لاتنطق ؛ اذ معظمها من 
المركات.. وهذه المركات أهية عل ہی في حديرث 
تكمل القول وتدين ع 
مختلفة اللساث 






يبدو الان AE‏ 




















المتو<دين الاين هي 
مام EA OE EE‏ قبائل 
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وكا ارتقت اللغات' واغتذت قل ازوم الحركات والاشارات . والكن » 
من ذا الذي تؤاتيه الكليات بكثرة في ائة لغة في_مطيع الدلالة على جيم 


صور الغواطف والاقكار من دون الاستمانة يجركة الوجه أو الاندي أو 
تكييف الصوت . والمشاهد ان الاسعزاء والشك والحناذوالةضب قاما يبدا 
المرء بالالفاظ وحدها بل بصوت اخراجها وبالاشارات الدالة عليها 

ومع استخدام الحركة والاشارة تكون اللهحة عن ملحقات اللغة » 


فتوضح القول اذا كان القول لا بزال ناقص التأليف . فى الصين مثلا يافظ 


المقطع اوا نة قراف أ راشع دراك عتافة دل ل ارات 


على مدلول خاص . واللغة الصينية هي الغة الوحيدة المتحضرة التي بقيت في 
EAN NS‏ كم ا 
اللغات وكيفية الانتقال منه الى الذي يليه ؛ و ذلك فيا يلى . وثبادر 
الآن الى القول بأن ما اختصت به اللغة الصينية من المطة برجع الى سيب 
اختراع الكتالة هناك قبل ان لغة الكلام تمام الترقى + والمعروف 
ان النتيجة الأأولى للسكتانة اذا لم تك 
من ان تجعل تطورها بعد ذلك بطيئا 

وتجمل مامر فنةول : ان صيحات الميوانات » واللغات الفطرة عنديعض 
المتوحشين ؛ وعادة هؤلاء في التعبير بالمركات والاشارات مع الكامات ؛ 
ندلنا كلها على أن الأ وائل تفاهموا قبل اختراع اللغة الناطقة بوسائل نهاية في 
السذاجة تلم مع ما كان من ندرة اقكارثم وفطريما ء فلما شرعوا في استهال 
المقاطع كانت طر,قتهم في البده المعارضة والتقليد قكانت لغتهم الا ولى ذات 
مقطع واحد . وانا لترى ذلك اليوم في الكيفية الي يبتديء بها الطفل في 
الكلام » غير أن الطفل له مزية على أوائل البشر هي سماع هكلات تامة التأليف 
من قبل ينطق ها من حوله » واذا وعت اذنه بسرع ةكل ما يقال فلسانه يعجز 
عن النطق بالمسموع لعدم المران ؛ فيسمع مثلا مقطعين ولا يتمكن في البدء 





ترق اللغة r‏ 


ا ما يضاعف يك وفرسيف مكرما ليتع 
لا فيقول لانه لاته وهلم جرا ء واذا لم ببق 
على ل رض لغة من ذوات المقطع الواحد فلا شببة في ان مثل العثفل يدلنا 
على أن أول وجه من وجوه اة البشربة كان كذيك وسترئ ابا :ان 
هذه المقاطع كانت كلها تقليدية ؛ وما مخترعه الطفل منها- لا ما يتعلبه ‏ 
من هذا فاذا اردتا افهامه قدغوتا له الكلت بام م ا ا 
بام «كوىكوى » فظاهر اننا افبمتاه با سبق اليه اختراعه 
ولا يزال في لغاتنا الجيلة المتنخلة كثير من آثار هذه الاسطلاعات 
الأولية مثسل « ماق » اموت وقع ال مجر و« زقزق » لصوت العصافير وما 
جرى هذا المجرى ؛ وكابا جاءت بطريق الحا كاة 
أما اللغة الصينية التي ذكرناها فما سبق فقد ظلت على وجهما الأأول 
الوحيدي المقطع -كاماتما الاساسية وعدتها خسمثة هى خسمئة مقطع . 
وبتنويع اله صوات إسد الصينيون النقص في لغتهم الفقيرة فين ون كل 
مقطم بخمسة أو ستة من ن:الاأصوات الختلفة > وهذا ما جعل لقم من اصعب 
اللغات على اله" جاب 
وجاء بمد المقطع الواحد التكام المقاطع وجعها لتأليف كلات جديدة بل 
جل ,أ كلامم الاحتفاظ بالمنى اللخساص اكل كلة . واليابانية والاركية 
واللغات الاسترالية والامريكية لا تزال في دور التثام المقاطع 
شسكل السكامة الواحدة » فتمازج المقاطم 
م الحدق رلطئق الالطاف: ا واقس ترجا :عن .طرتضها +) وكير كان ااذه 
الكنات لا يستتعمل الان الاعز يدا في أول اللفظ أو ملحقاً به في آخره » 
وقد فقد معناه الأأصل بالاضافة الى اللفظ الذي جرد . ونتفق. اخياناً. أن 
يول هذا الجرد عن معناه الا ولى فيبعد يموع اللفظة المركبة عن المراد أو 
الممنى الأسامي الكل جزء من اجزائها » وكل لفات الشعوب المتحضرة من 
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الجنس الطندي الأأورني واج وحذف كالبو نانية واللاتنية والاشيانية 
والايطالية والاتكايزية 

و قصل أبة لغة من اتا ند الى حالما الراقية المالية ا 
وهلة »اذ كلها مشتقة من لغة أساسية هى الاآرية الى لابدا تب اعتئذت من 
لغات عهولة أقل منها + ولا ب تطاع تعبين الوقت الذي وجدت فيه أية 
لغة » ولاتاريخ بدء التكل بها 

قال مسيو ( براشيه ) اللغوى الضلريع : « ان مافة الف بين 
الفلاح الروماني وفر 
التحولات الدقيقة الى توالت ازمانا طويلة هي الى ادت الى تولد الفرلسية 
من اللاتينية . 

ولا تعزى فرنسية ( قولتير ) الى لاتينية الفلاح الروماني قط بل الى آرية 
سهول اسيا العليا وال الاغة الوحيدة المقطع الى استعملها بعض اجناس البشر 
والى الأأصوات اللقية لأوائل الناس وصياح الميوانات » وكل هذه منابع 
خرجت منها الاغة بتحولات وتغييرات غاية في الدقة وقعت في ازمان نهاية في 
الطول » اه 

ولاشيء يسرع اليه اافسادكالاغة عند ما تكوف الكتابة عهولة أوقليلة 
ون » وتغير اللغات الحاية بالقرى في البلاد الجاهلة 








ية 








بة ( ولتي ) تبدو للناظر عظيمة الاتفراج ؛ ولكن 


الاستمال عند من 
مثل يساق علي ما تقول 

وقدكان العأمل المام الذي كشف لنا عن التاريخ والمدنية ما بقى من 
كتابات الاأقدمين في التكتب أو على الأحجار ٠‏ فقلنا - قبل ان نحل 
وموز هذه الكتابات ‏ ان لغات من تركوها لابد أن تكون راقية أوكانت 





متمشية في دور التكوين عند ما شرعوا ينقشوف احرفها على الغرانيت * 
وكان قوانا هذا في عله فقد اتضح ان ناخة المكتوبة ‏ كا لاخة الكلام- 
إدوارها الخاصة ٠‏ فكانت الكتابة في أولالا مر تقليد الاأشياء اطارجية مثاءاا 























برقي اللغة 





:قلدت لغة اكلام الاصوات والصيحات ٠‏ وبهذا الاعتبار تقول ان صور 
الدباب والوعول التى وجدت على عظام الأ فيال البائدة ( ماموث ) في عهد 
الحجر المقطوع يصح ان تعد على سذاجتها وتقصها ‏ امثلة اولية فطرية 
للسكتابة كا عدت المعارضات الصامتة للمتوحشين امثلة أولية مكلام 

وكانت الكتابة في أول أمرها تمثيلاً لاطراف الاشياء» ثم اختصرت 
اطوط فانتجت صوراً قريبة من أصوها قربا 1١‏ » فكاق هذا ايرو غليقي . 
ثم هيزت عض الأأشياه التي #نفظ اسماؤها تلطا خاصاً ببعض العلامات فا نى 
ام ر الى تغلب الملامةالمزة لصوت االكامة على مدلوطا في الاعتبار فكانت 
المكتابة الصوتية . و يستعملي, القوم أولا الا فيكتابة الكلمات الجردة 
العامة المتجيلة الغثيل بصور أو با يشبهها ٠‏ وكذلك كتيوا الافعال 
والصفات الادبية أوالفمائر بالكتابة الصوتية بين الاسماء المعتركة المدلول 
عليها مما يشبهبا وكانت هذه كتابة مصر في أول زمن الناريخ 

ثم حدث أخيراً ان حلت الاصوات الى عناصرها الأولية » واشير الى 
كل عنصر منها بعلامة ؛ ومن تركيب هذه العلامات تألفت الكامات . وهذه 
هي الك.تابة الحرفية ( الف بائية ) الى اخترعها الفينيقيون 

وتجمل ما مر فنقول ان ادوار | الكتابة ثلاثة 








ر تصوير الفسكرة » 
«ودور أصوبر الصوت ؛ ودور التصوير بالا رف . واذا لم تطابق هذه 
الأدوار في كل مكاذادوار نشوء اللغة وترقيهاء من المقطع الواحد الى تُكوين 
الكلمات والجل وبلوغ الغاية التي وصلت اليما من المرونة » فلا أقل من أن 
ندل على فعل قانون التطور في الكتابة كا في اللغة 
ولا يعد أي شعب من الشعوب فيمستوى راق من الاضارة الا اذاكان 
نمض بلغة القول واغة الكتابة عنده الى درجة عالية من الرقي . وعلى هذا 
نقول :ان وصول الدشر الى ما نرى من المقول وا ب بعد ازمان طويلة 
. فضت في جهود بالغة من شأنه ان يشهد باستمرار تدرج الانسانية فيمعارج 
الاتقان »هذا ما مجعلنا ترم الماضي ونزداد أملاً في المستقيل 





















مقدمة لخاد 0 


يتبين ابا ا بق ان اللغة من خر عناصر الاعانة عل e‏ حال E‏ 
2 0 
عند الشنوب ولا يعترض بأن هناك ام رات لغتها الا صلية واتخذت لنة 





مخالفها » وبأن لغة الغالن مخالط لغة المغلون بعد الفتح وتنتبى احداها 
5 ج وسهبي 


زذها ويؤكدها, 
لوره فلا يتركها الى 
اخرى الا اذا غير وبدل في الاغة الجديدة . وهذا ماوقع دات فللا 
الغوليين اه 






باستغراق الى ی ؛فهذا وان صح لا 






لاون موا أي ج انما الدليل على 






مهم السلتية 0 القاتية القدعة 47 تن اللات 


بميد الفتح لم ا E A‏ 


ةالىكانت لاحفاد (شرلان ) 


وبين أس س خطبة من خطب ( شیشرون ) رلاد ان الأول اثر خشن لمهد 


يب عقلى 


لغة ذلاك الطيب المشبور اله 


يذ ( امتراسبورغ ) وهو مر 





ارإري اما الثاني فثدرة يائمة لضارة ر 






بالغ وها تكل 


رود هثات من السنين وظهور كتا عضر ( لوس الرابع عشر ) 
المؤاف ل !اخ التعاور فيه من الؤجبة الاد, بية والعقلية هبلغ ها كان عند 


معاصري ( اغسءاوس) 





ول يأخذ الغوليوذمن اللغة اللا 
DENE‏ 
وفهمي مک 


غيره وارك لغته فيغير اله 





افکارم وک يه شع ورم 


نب لغة 








8 مين 
على ما ارادوا ؛ وهذ ما محدث داعا كلا اخذ شى 





ار ويبقى الوه ر كالثوب تبدل زيه وبقى قاشه 

واذا تعارض جنسان ولغتان ساد أده شوطا في التقدم » ولكن 
المنحط لايأخذ لنة الرفيع على حاطا ما قدمنا ؛ بل ينزطا عند حد حاجه 
وددجة تطوره العقلي . وكذاك فمل غلاظ رجال الك 
فاتحين فقد أخذوا لغة المشلويين لر مها ولكنهم غيروا ف 


واذا كان ال جنہان المتعارذان على درجة واحدة من 


لشمال اذ هيطوا ( نورمنديا) 


على مقتضى جاجهم 


التطور امتزجت 





E 


القيقية للبند الان 


لغتاما وبمذه الكيفية تولدت المندستانية اللغة | 



































۷ 


ولم يعض على تولدها حو ثلالة قرون» وقوام هذه اللغة من أللغة المتقة 
7 ن السنسكربتية لمان ثمال اطند في ذمن ن اغارة المغول ومن ن الفارسية الي 


الكلات 











تأخذهاعن غيرها بل تعدل 





التطور العقلى دائّا اتدل عليه » 
ع أهلبا كلات جندئذة للشاديء 
ون الىالاساليب الشائقة للتمبيرعن أدق المواطف » فاذا سادم 
ت الرائقة . واذا 
واذا کان أصييوم 
د ات تكائفت جام . و ن اولى الدعة والذهاب 
ة مثلا- وهي 


للية الحبوكة الاطراف ‏ تدل على ان العبقرة عندنا أقل في 


الاحلام أطالوا لجل الرخوة علىهناحي عديدة مختلفة . فا 





الالحة الواضحة الملا 


ا اة 


غورها منها فياشراقبا » في مأخوذة بالجلاء » ولوع بالبساطة . وتدلالا مانية 





انها الطويلة وجاها المديدة واصطلاحا اما الغامضة ‏ على الروح ال رماي 


الممتليء بالمطامح الختلفة فهو متلبد ثقيل . د اذى داعال حمل 





الاساليب الا تكليزية فبي الشهادة يتهم جدبة عملية » وبأن 
شعيوم قد دان با 
ونم كلامنا هنا بان الاغة مرآة أفكار E‏ تقدميعاةوان 
مر 0 
شعب لايأخذ منها الاماالتأم مع حاجه » وان اللغات 
تطورنا البشري البطيء في مختاف العصور 










مقدمة الحضارات الاولى 


القانون والاخلاق وترقيبا 4 






















نشوء المعتقدات و 


١ 
قى العتقرات‎ 
أنار تقدم العم الحديث سبيلنا الى م اصول المعتقدات والاجة الى‎ 





اطفة الفية الى مجدها عند غلب الام و 








التتدين ؛ وهي تلك ال 
المتدينون وحيا داخلياً يسبق وحي لمسجزا ات الذي جاء به الانبياء 
ولقد هدمت الاستكشافات الحديثة في عل النفس المقارن هذا الاعتبار 


فلا بمكن عد المعتقدات اليوم الا كثمرة طبعية من تار مخ الانسان وقلبه» 








فہی تنش وتترقی فيه وتنضج كسار الافكار والعواطف ٠‏ ومرن السهل ا 
الصعود الى اصلها وادراك خذوعبا لقوا نين التطور ؛ اسوة بجميع مظاهر 
العقل الانساني 

والظاهر ان الاصل فيالتدين عاطفتان غابة فيالسذاجة » ها االحوف والرجاء 
بهذا الثرتيب م 
3 أما الحوف فبعثته في تفوس الاوائل مخاطر الطبيعة الزهيبة والرغبة في 
الاحتنفاظ بالنفس» فل يبد لتلطيفه وتنظيمه الا ذكاء غانة فيالنقص لان ترابط 
الافكار اوا ثنلافهالم يكن قد ثم بومشذ الا بكيفرة سقيمة على تأعدة التشانه » 
فيقول المتوحش في تسه مثلا « اضرءت النار فيكو خ عدوي لاني أمقته» 
وأضرمت الصاعقة النار في كوخى فهى اذن عقت 
الانان الاوليلاينفك برى - في جيعقوى الطبيعة ووراء كلالاعمال الطيبة 


KY 


» وعلى هذا النحوكان 





3 اطائلة ‏ شخصية وارادة وضميراً مثل ما عنده مر الشخصية الخاصة 
والارادة الذاتية من حي ث كونه عاملا شاعراً 


15 


وليكن الانسان يدرك الفرق بين الكيان الى وغير الي » فكل مايتحرك 
امامه فهوحي وعلىذاك فهومريد . فالعمس الي تشرق وتقطع السماء وتفرب » 
والرح الي تب » والرعد القاصف ‏ والبحر الحامل للفلك ۽ كلها في عرفه 
شبيبة به في غدوه ورواحه ونومه وبطشه ؛ الا آم أقوى منه ؛ فوي تلمب 
يانه فلا يد في اتقاء غضب هذه القوى اطائلة ‏ من ققدم القرايين ودفع 
الدعوات ما دام يستشعر السلامة والراحة في اللياذ مثل هذه الوسائل 

ثم أقنمته ارؤى الي رآها في احلامه بوجود كائنات غير منظورة 
لا اجساد هما تغشى الانسان في بعض الاحيان . فاذا وقع ای حادث من خير 
أو شر مطابقا لوقت الرؤيا اقتنع بان للارواح ايضا الاثر والنفوذ في وجوده 
ولا مفر من ذلك 

ولا نزال نرى في العقول المنحطة الى الآآنف مثل هذا الغرب من 
تراب الافكا ركتيمن اللاعب وتفاؤله والاعتقاد بالاحلام واللموف من بوم 
الجعة والتغاؤم من عدد ٠١‏ . وكلها تشبه خزعبلات المتوحشين ٠‏ وما مذ كر 


اذ بعض العبقريين شاطروا العامة هذه الاوهام فكان كثير من عظإء الرجال 


الصدق بوجود تبي له خاص به 
ان الموف وعاطفة التبعية والرجاء وفطرية ترابط الافكار هى الاصل 
اذن في عاطفة الاعتقاد والسبب في وجود الأ طة الاولى . ولما كانت هذه 
العواطف موجودة أيضا عند الحيوانات فقد أدت إلى عين النتائح السائفة 
الذكرء فالكلب يتوقع من سيد هکل شيء فيخفاه ويخدمه ويرجوه ويتملقه» 
كا يفعل المتوحش أمام صنمه » الا ان الكابٍإضيف الى خضوعه هذا عاطفة 
الحب »وهي أشرف من غاطفة الزعب عند عبدة الاصنام واقرب الى العبادة 
الخالصة الي اختصت بها الشعوب المتحضرة معبوداتما بمد ذلك 
١‏ وم هتد الاوزئل بعقو م الى الآ لمة المميزة بذواتما ء فالمتوحشون الذبن 
رأوا البندقية في أول مرة وما تقذف ه من النار والموت جثوا امامها . 
وهذا مادل على ان الزهبة التي استولت على الاوائل الجهلة ‏ من سطوة القوى 
المارقة للعادة -. قاذمهم الى كثير من الخرافات قبل أن يستطيعوا ادراك ذوات 
ميزة اوجدى وسادبم واستحقت عبادتهم . ومعنى هذا ان عاطفة التدن 

















BRA‏ - نكي مقدمة الحضارات الاولى 






جاءت في العام قبل الاطة 01 رهاق مائراة عند المتوحشين المنحطين الذين ل, 
ن أشد الخاو قات ذهابا مع الخرافات وباطل 
قبائل لا تمرف الما وطا اعتقاد ثارت 





بالارواح والطلاسم وشرور قوى الطبيعة 
هكذاكان مبداً المعتقدات : فلا وصف بعد ذلك بأنه وليد الطمو ح الى 
318 1 1 : 1 
اللانهانة > او ابن الحاجة الى ايضاح ظاهرات الطبيعة ووجود العام ؛ فل ي 

























يب من المتوحش هله وسرعة تصديقة أت 
ك قط جنال الطبيمة » ويدهشه اعجاب أهل المدن 
قط كيف خرجت: السنيلة من الحبة » ولماذا تنتج البذرة شجرة الباوط 

ان الصفة المميزة للجهل المطلق هى عدم الدهشة » وعدم التفكر هر 
ات 1 





يجبله وغابه؛ ولم يتساءله 








المتدرد ال الاسات. وال الاولى لا تبحث عن ايضاح الظاهر 


العجز عن الدهشة من أغرب الامور فسألة لا حظبا السياح . ومن ذلك أي 
كيت عصر وکان معي احد زعانف السوريين م ر فعا 0 قطاراً ا حديدياً 
با سيرى . وبعد قليل علا في الجو 


ماطف . وكنت ائتظر ممن صاحوٍ 


ي 


فادنيته من الطريق الحديدية وم أ 
صقير الادمم الحديدي ثم مر کالہ 


E e‏ عة ممارأي فل يبد على وجبه شيء ومازاد بعد قايل بل من التفكير 









عن قوله « الله 
ولقد جرت العادة با كبار أسئلة الاطفال ولكن اللافل لا يلقى اسئلته 


الكثيرة ألا ليشغلك ؛ 





سه . اما هذا العام للجم اعون الممتل» بالاعاجيب 





فانه لا يبعث فيه أنة دهغة أو أي تعجب . ومن هو ذاك الطفل الذي تأر 
برؤية الجبال او بجمال غروب الشمس ! ان الاذ نسان الأول لا ختلف عن الطفل 
هذا الصدد في شيء »نقد تكن 1 ارت ترعبه ال ظواهر الكونية ولكنبا 
وم يصلالعقل الى ما 
وصل اليه عند ( نيوتن ) - أذ تساءل عن سببسقوط التفاحة الى الارض » 


ار ل E‏ 














ا المعتقدات ١ه‏ 





واهتدى الى اله القوة الي تحرك الموالم - الا بعد ان قطم شوطا بعيدا في 
مضمار التقدم . وليست الاجابة بان التفاحة سةطت الى الارض بارادة عليا 
من الاجوية الي تعد يا للمسبب المنظور بالسيب . على ان بعض العقول 
المستنيرة كتفت زمنا طويلا يبذه الاجانة بعد أن كانت المقول الى تقدمتها 
لا كاف ايا عناء انال ٠‏ في على هذا ان الئاس عأشوا قروا لرل 
الاطفال او كصقور الغايات يطالعون الشمس ف یکل بوم ولا يتساءلون قط 
عن القوة الي أصعدتما الافق في الصباح وهوت بها الى الغروب في المساء 











جع أصول المعتقدا تكلها إلى ثلالة ضروب اعتيد اعتبارها الادوار 
الثلاثة المنظمة لتطور الدين : فالضرب الاول الوثنية؛ والثاني الشرك او تمدد 


الالح » والثالث التوحيد . وليست الفروق بن الديانات المنطوة بحت هذه 





الضروب من الوضوح بحيث يكن الاستدلال بها على ارتفاءها وضعتها تبعا 
لمراسعها وشعائرها ٤ء‏ غير 
امكنتها من الاقى 
ورتکز جيع المعتقدات من ادناها الى أرقاها على مبداً الروعانية مي 
على ما وتي 
الى جيع الاشياء حياة على وفق تصوره ؛ مع ما يتبعها من الاعمال وا ماج 
والرغبات والشبوات *وكلا زاد عدد الاشياء التى تماما الروحائية المذكورة 
زادت ما ديتها ٠‏ وكلا تعددت الآآلهة كانت الدب من نوع الديانات الاولى» 
فالمتوح شك ذكرنا مااتفك يعزو مثل أفكاره وعواطفه وارادته الى الاحجار 
وقطع الاخشاب والاشجار والميوانات » وهذا ما عنيناه بقولنا « وثنية » 





أن الترتيب الذي ذكرناه لامخلو من صحة ودلالة على 





الناس من اعتقاد الحياة في كل ما خرج عن دائرتهم فيعزون 







ثم استنإر العقل البشري ,بعد ذلك بعض الاستنارة خصر حدود 
الروحانية فارتقت » ول يعد الناس ينوطون الا القوى الكبرى في الكون 
ويتصوروث وراءكل منها كيانا ء ذاتاغير منظورةء ترأسها وتنصرف فبا * 
وهذا ماعنيناة يقولنا « الشرك اوتعددالاطة » وفيالاساطير ان (ابولون) كان 




























مقدمة الجضارات الاب 





E‏ 0 ج الماصلات وتحت ال i‏ ری آل 
انوية للرياح والينابيع والغابات E‏ بعض الالحة مثل ( جوبتر) له الارادة 
العليا الشاملة ؛يتفوق على نظر SEL‏ 














رم وكذلك تتمشی 


الديانة شيع فشيئًا الى التوحيد ٠‏ حى اذا لم يعد يرى الاذ 





ان خارج الوجود 
الاالما واحدا قديراً خالاً متصرفا في الق محجو با عن‌عباده أبد يالا يتغير فېناك 
اصح القول بانه وصل الى أرق ماأوصات اليه الفكرة الاساسية المامة الباطلة 
عى فكرة الروحانية الى سلف ذ كرها . الا ان الانسان لم يسم من الخطاً 








م *ن 
فالاله الذي بتصوره لا ختلف عنه في شی من حيث ميوله وغضياته وغيراته ٠‏ 
الع وكل ميزة هذا الاله انما هى قدرته وابديته فقط ( هذا رأي المؤلف ) ا 
ونذ كر عبادة الموتى الي انتشرت منذ نشوء الجاعات البشرية وكانت 
اساسا لاغلب الاديان فنقول : انها ليست الا صورة اخرى من الروحانية . اذ | 
من الطبعى أن نمتبر الارواح الي لابست الاجدام واتعتنا الديش وندر فا 





زت بعد مفارقة الاجسام 





قيم تما ونتصورها مثلنا سواء بسواء » ولوقيل انها 
بقو ةكبرى واختصت بالرقي في الجو وميزة الانتقال الى كل مكان والظلوور 
للناس في الاحلام 
وعند ما يعتبر المرء الروحانية منيعا یع الدينات يسهل عليه فوم 
اختلافانها محسب الشعب الذي بدين بها بل بحسب الفرد الجاري على سذ 
فالا نسانكا قلنا أوجد آلمة على ما تصور مخلاف ما قيز في الاي 
ولقدكانت هذه الا طة قاسية ة سفا كة للدماء يام كانت القو 













المتحكمة فى الارض . ثم تلطفت قسوة الآة بعد ذلك > 
تي في قاوب الناس من عدم اتاج تأرحم الا ة لاوم عدو . ولقد 4 








امتأضيل ( ند د3 ) 0 دو 
المسيحيون_بعد ذلك دة نارحكمة| 
اله ا جيه 

ومن الروحانية -الى تمل الاله شبيهاً من إعبده ‏ قم أ كف 


ان ) شأفة المسيحيين باسم ( جو تر ) فاشعل 





ورا ]| 


































ت المعتقدات or‏ 
تصو غ الشعوب أديانها على ما ترى . و ندرك أن السك على تطورديانة أي جنس 
- بناء عفى اسم هذه الديانة ‏ من الاحكام الباطلة ف يكل ديانة كرى من 
الاديان الحاضسرة إستطاع تلمس الادوار الثلائة للتطور » من وثنية وشرك 
وتوحيد »كا بوجد المتو<ش والمتبربر حت طبقة المتحضر فيكل شعب » وکا 
نوجد المقطع الواحد والاشكال الاولى لاغة في كل من اغاتنا الحاضرة 
نح د 








وهناك فرق بين مسيحية فیلسوفمثل ( يسكال ) ٤و‏ بين مسيحية رومى 
تقي إشعل مصماحه امام الور المقدسة ؛ وبين م-يحية قروي ايطالى يصلى 





لعذراء قريته ويدب عخراء القربة الجاورة » كالفرق بين التوحيد الخض 
ووثنية التوحش وشرك الاقدمين . ان التقي الرومي يعبد صوره المنحوة 
کا عبد اسان ( ملجاش ) الاهه الممى ( جرى جرى ) والايطالي شبيه 
باجداده الرومانيين الذبن كان عند من آطة ( جويتر )و (جونون ) إعدد ما 
ف A‏ السبب لا يمكن اعتبار الديانات المعزو 
اليها ا وغيرها كثال اتم للتطور الدبى » فقيمتها تقاض بقيمة 
ااشعب الذي بدن مها واحيانا بقيمة الفرد الخاضع لاحكامها 

ويا أذ الوحدا نية هي منيع الامالى الى سرت الانسانية وعزتها وسيرا 
في طفولتها وشسبابها 00 طويلة باسح الاديان فيديهي انها اذا زالت بعد 
بلوغ دورها الاخير وهو اد التوحيد ‏ عد هذا الزوال خطوة اخرىفر 
سبل فوز العقل الحض . وبمذا الاعتبار تكو ذ الوهية الكون اتى لا تقول 





بذات اطية خارجة عن العالم : والبوذة الجدودية اغلاسفة الطندوس ۽ 
منتهى التعاليم الدينية السامية الي اتيح للناس الوصول اليها . غير أن هذا 
لا يصح الا نظراً فقط ء اما في العمل والواقع فانك ترى جاهير المعتقدين 
المتدينين لا يرون في الوهية لكوت الا وشن ة غامضة ؛ ولا في البوذنة 
المتساهلة ف قبولجيع الأأطة الاشركا م يعمد مثله في سائر الاديان . والمعلوم 
1 نقلها الى الصين واليابان قد جعت حو ها الملابين من ألتأبم 





بين 
دوق اما أسخف الاصنام ولا مأخذون شيا من معتقداتهم 5 
















1 3 مقدمة الحضارات الاولى 






الفلاسفة 0 

ولقد ادر ك رجال الدين الد اشرقيون اذ كل ما ك على المباديء الراقية 
انما يتسرب اليما من تدخل الطبقات الجاهلة في أمرها » فل يكشفوا للجماهير 
عن سر فلسفتهم الموطة للسكون أو الجاحدة به ء لان الجاهير لا تغهمها واذا 
اطلعتها بذهنها الضعيف خولت اتفسها استقلالا ادبا 3 
عليها بالضرر ولذا أمرها الكبنة بمبادة الا لمة الماثلة أمامها وم يعاموات 
بطلان أمرها . أما بن أدرك انکر نکنام ۾ فقد أطالوا علييم الامتحا 
عل أن كوا لم علا وا ت کن المبتدئين فى تلقي العلوم الدينية 











ء استعاله فيعود 


ما كانوا يا كوت ف اتتامذة الا بعد اعداد طويز ل ء لان الذهن الى ء العدة 


















لا ستوعب مذاهب الدبن ؛ فللا بد من العلواف به على مجيع وجوه التطور 
ا الد شیئ فشيقاء ولايستازم هذا الا بضع سنواتعند الفرد ؛ وان استلزم 
ت نو re‏ 





أصلح من عقلنا فى فهم قانون التطو ر » فقد عل هذا 
القانون الاسمى على ضفاف (الكنج )وت أنكانت أوربا مجروفة في تيار 
الاعاجيب وفاسد المعتقدات وكان لامر كذلك على شقاف ( التيل ا 
وسبرى فبا ب ىكيف سارت الوثنية العامة جاب فلسفة بضعة من المفكرين 
وكا وجدت بعد ذلك الوثنية المنحطة عند زعانف اليو نان جوار النظريات 
السامية الي ل( 2 ES‏ و( أفلاطون) 

ولا كت N‏ 0 لسامية ارتفع فى أوائل زمن التاريخ الى 
معقولات غالة اة السو بقأن الكوة E‏ والالمه ؛ ولكن هذا 
الارتفاع في حك النادر الشاذ أما جموع الناس فلم يكد يصل الى التوحيد الا 5 
تفسه الا مشوبا بالشرك ( تعدد الآلمة ) . 
والاصل العام فى معظم المعتقدات الدينية كان عبادة قوى الكون مشخصة 
فىذوات » وعبادة الموتى . وكل أساطير الاولين صادرة من احد هذبن المنبعين 
أو منهما معا على الاغلب . ولقد ترتقى الديانة تيماً لمستوى عقل الشعب الذي , 


لماما . وما كان توحيد العم 











يدن بها فتبلغ حد الشرك الحصور أو تبقى في وثنية غليظة ولا بد يف 
الان ان يسودها نظام التضحية 
وتولد هذا النظام من الحاجة الى نسكين 





الآلحة ‏ ال ىكان يقال انها لا 
هد لما غضب - اذ الطبيعة قضر بشورتما | كثر مما تنفع » ثم من الرغبة في 
رضاء أرواح الموى اذ المفترض وقتها أن الناساذا فارقوا هذه المياة احتاجوا 
في مقاموم الجديد الى متا عكالذي كان لم في المياة ء فكان القوم محيطون 
سکان القبور بكل ما کاٹ بروقېم في المياة »> من مثل الاطعمة اللد 
والاساحة النفيسه والميوانات المعززة والنساء والعبيد . واذاكان الموتى من 
الملوك ازجيت الم موا كب الراس والعسكر . ولكن هذه الذوات 
الحبوبة المرهوبة الي المتها الرافات انما كانت كالظلال الزائلة ؛ ولذا لم تكن 
القرابين تقدم اليما الا اثراً بعد عين » فتدفن مع الموتى أو حرق معها.. اما 
الحيوانات والنساء والعبيد فتذح على القر 








ولقد تمر نظام تقديم الضحايا طويلا »> وم انسل منه إعض الشعوب 
المتحضرة »اذ كان معمولا به في عبد امبراطرة الرومان 

روى ( هوميروس ) اذ( اشيل ) ذځ ن من اجنود( تروادة ) على روح 
( ؛طروقل ). وترى في المند الى اليوم أن النساء اللاي يضحين باتفسبن 
فيحرقن مع ازواجبن يعتقدن انهن ذاهبات الى خدمة هؤلاء الازواج 
والعناية er‏ في الحياة الاخرى 

وشوهد ان عبادة الموتى عريقة في الانسان . وانها من أشد العقائد 
تأثيرا في النفوس . وكان اساسها في البدء الحوف . ثم اعتقد الناس من 
الاحلام ان ارواح الموى محلق فوقهم لمعا كستهم » خصوصا اذا ل تنل 
حظها اللائق بها في القبور ٠‏ اما تحن الذين لانعتقد باليالات فلا اقل من ان 
ترى الرابطة الوثيقة الالدة الي تر بط الاجيال الحاضرة بالماضية وبالتي لم جيء 
بعد ؛وتسمع في اعماق تموسنا اصواتالاموات تى علينا مانعمله . ولا بدع 
فتقدمنا اغا هو نتيحة الجهود الطويلة الى بذطا اجدادناء ولذا فلا نستغر 























مقدمة الحضارات الاولى 


الالهام اللنفي الذي دعا المتوخش القديم وفيلدوف العصر الحاضر الى ادأ 
الاحترام للقبور فيكل زمان ومكان 
3 تفصيلنا للاديان القدعة الى السكلام عن عبادة الاجداد لانها 
اساس الممتقدات اي ساطير الدينية لانباية له ؛ ولم تتوصل 
نحن الا الى بسط يمل ذلك الاصل ال فى المثبوت في الطييمة البشر 3 
ويختلف عام الامانى باختلاف الشعوب وافكارها ولا سبيل الى الالمام 
بروح جنس من الاجناس الا بالتعءق في درس معقولاته الدينية 
الوجهة والسمو اللذين جعلهما قللة لالد الرجاء » والرهبة والمب والب 
۲ 
ترفی الرمطو, والقائره 
ل وله الدستور الادبي الاخلاقي معنا كا لم تولد الماطفة الدينية ء فاذا 
وجد هذا الدستور فانما كان وجوده بعد ان غرسته في تفوسنا الورالة في 
قرون طويلة 
ويختلف هذا الدستور عند اجئاس البشر ما تختلف اللغات والاديان 
وسائرالا نظمة » ولاوجود لدستور ادبي عام شامل في العام بل فيه اخلاق 
علية وقتية . وصحيح مات( کال( من ان النشل وغشوان المحرمات من 
الاقارب وقتل الاولاد وال باء کان لاا بين الاعمال الفاضلة » وسترى 
ذلك اثناء التغلغل فيتفصيلات العادات في الحضارة العتيقة ؛ ونلاحظ وجود 
اعمال تخالف ما عندنا الان كل الخالفة ونلتتى بامور غاية في الغرابة كان 
0 ونوافق علا الدستور الاخلاقى ٠‏ لماكان الواجب علينا عدم اروج 
ان الانصاف الفلسغى واجتناب التحيز ز واطراح المدح والذم فانا نضع اتفسنا 
ا الضمير البشري وتقنعما بانه _كالذكاء وجميع القوى الاخرى ‏ خاضع 
لقانوذ التطور 
وهناك مسألة من اكير المسائل خطورة اراد بغض العقول الكبيرة حلا 
على خلاف مانو حى به العلم استسلاما لما قوي على النفس من فاسد الاحكام 








ومعرفة 



























ال الاخلاق والقاون oV‏ 


والمزعبلات فزعم (كنت) و ( کو ندورسیه) و (برکل ) وغبرم ان الدستور 
الاخلاقي لكل الشعوب واحد لايتغير على مدى العصور 





ومن الصعب على الانسان ان يدرك السبب الذي حدابعض الفلاسفة الى 
توكيد مال هذا الشان . ولاببة فى ان ( بسكل ) كان ثاقب الذهن' اذ قاك 
ات ( البرانس ) خطأ في الفح الآخر . 





ان الدواب في سفح من جبال ال 





ولتغرتٍ للقاريء مغلا بفاذة كادت تكون عامة عند الشعوب المتوحشة 


واوائل البشر وهي عادة قتل | 





خ بزع مخليصهم من عدز الشيخوخة » 








والحقيقة ان قتلبم اغا هو للتخلص من اطمام من لافائدة منه . وم يكن يخطر 

على بال من اتوا هذه العادة ان فما اي شىء م فى االلاجزاء أ لا بل كانت 

المغلات وخم بالما دب١اما‏ الا ن 
١‏ 

ة من الجرائم المظظمى 


بن القاصي والدالي ؛ <تى ال. 





يانة تأمر ما ونقام لاعدام القريب المسن 
فالعادة المذكورة عند جاعاتنا المتحضرة ‏ 
ماتقع » وان وقعت قوبلت بالخط, والمق 
مشرعى الوقت الحاضر لميحتاجوا الى مکاف 
قوا نيننا الا ن ما يأمر الاولاد باعالة اقاريهم عند العجز عن a‏ ۽ وهو 
فانون شڈ الميع 5 ینا مه ارخ والاختبار 

وتكاليف الاخلاق قوية فا مايدعو الى سنمك الدماء واتيان المتكرات» 


هن ذلك ان الاسيراليين يتصو رون انه لابد من الانتقام للميت لتبقى روحه 


وندر 











لذيك . وق 








فى لما ثينة 
حكى الدكتور ( لاندري ) أن استراليا فقد امرأته فادعزم الذهاب الى 
احدى القبائلالبعيدة ليقتل منها اهرأة ء ى روح امرأته ؛ فبدده الاور يبون 








الذين فطنوا لمر اذه بالسجن فتردد وبتى يكافح تسه اشد كفاح وبتك 
آلام وخز الضمير على جبنهعن الا نتقام روج زوسية » ولا عيل ديره انطاق 
فنفذ ما اءتزمه وعاد ميترجا راذي) كن اخاص في اداء واجب عي 

ولقد يمحب المرء بالطريق الذي سلدكته الانسانية لاودول الى دستور 


اخلاقي يخالف ماكانتعليه فياوائل امرها ءلان الدستور الاولى مدعم مقوى. 


0 








مقدمة الحضارات الاولى 


ن تكون العوامل الاخرى الي 
أخضعته غاية في القوة بمحيث قليته وعدلته كل التعديل 

ول يكن انصار المبداً القائل بالدستور الاخلاقى العام بجارون اذا عرضت 
عليهم امثلة من نوع ماذكرنا فق دكانوا 


.ويحقرونها ؛ فيخيل الى المرء ان هناك هوه عيقة تفصل بين الاجناس 


بالورائة والاقدمية واوامر الدين ؛ ذا 








بون قولا بانها من امثلة المتوحشين 





المتوحشة واه لالحضارة . اما الوم - وقددل العل على ترا بط الطرفين بدرجات 
د 0 

«دقيقة وارتباطهما معا بالحيوانات ‏ فمهمة الفيلسوف والمورخ تدعو الى 
استكشاف اسباب الترابط وسيرها وتفهمها في الدستور الاخلاقى »ككل 
مااختص به الانسان 

وعوامل الدستور الاخلاقى غاية في الكثرة . منها مايتيع اخص 
الامور النفسية الذقيقة فيعمل في بواطن النفس امالا تتفاوت قوة وتختلف 
تهوذا فى العوامل الاخرى تبعا للامكنة . وعلى هذا نقول ان تتبع التطور 
الاخلاقي للبشر قاية في الصعوبة ؛ بل لابزال الضاحه التام متعسرا لجدة 
علومنا التجريبية وتقصباء فلا حبص اذل من قصر الدلالة على المميزات 
الكبرى كسب 


ويذبغي ان نقطع النظر عن النفوذ الديني الذي جرى الوم قديما بانه 


شديد الاثر في الاخلاق . وهو في الحقيقة ضعيف ولاإعد الا في مرتبة ثانويه 
بحيث لايصح ان تزجى العاطفة الدينية والشعو رالاخلاقي لشعب من الشعوب 


في سبيل واحدء والا وقمنا في خطاً زمان الجبل الذي كنا حك فيه على. 


الاجناس بالقياس على اتفسنا لاستحالة خروجنا عن دائرة ذواتنا ولوجود 
المرافات الى كانت حول من دوذ الملاحظة الصحيحة 

خذ مثا ما كان عندنا في الغرب من بضعة قرون . فقد تسل رجال الدين 
القيادة الملقية وشرعوا يلون علينا ادق تفصيلات مسلكنا في اليوم باعتبارها 
ارادة الاهية . وهذا الفعل وان كان من مستحدثات العصور الحاضرة فلا 















رقي الاخلاق والقانون 
جرم اله يدهش بعض‌الشعو با اق وى الا الى من ا 
الاشتغال يماك الاس بصم بازاء بعض . بل تدهش اليونان والرومان 
الذين ماكفاه ان اتكروا نبة الاخلاق الى آطتبم حى جعلوها ايضا مثالا 
لامقائُص تسودها ااشوات كالبشر . ول بروا فيها الا القوة العظبى فاضطروا 
الى مجيدها . واخذت الا هة هذه القوة وسيلة لارضاء اهوائها وم تمرف 
حدا لذلك الا حد مصاطبا اأشيركة ة والمصاحة العامة ( لاوا ااا اله 
ع ىآخرحلا الملاف فما بينهما کا له الرجل بقتل وي روات عيده أو امرأنه 
باداء الدية ؛ ولم يخطر ببال اله ان نتتصور وجوب القاس المغفرة من ( جويثر ) 
كير الالهة أو ( كينوس ) الاهة الجال . وكان السحر وحده هو اللحطيئة 
والاساءة الى الآلمة : ومعلوم ان ( السيبياد) ل ينهم بتشويه تماثيل ( مركور) 

في جزع الاثينيوذ على ب 





رة ابييم وبوشر البحث عن الجرم لمماقبته ؛ لان 


وا بان غضب هذا الاله يودي بالمدينة اذا ترك المذنب وذأله. 





القوم 
وم يبحث 
لان هذا الج 
الجرم بجرائره باسم الالمة لا نما لاتحفل يما يصنع الرجل 

وظلت الانسانية قزونا طويلة ” اة باعتبارها ذواثًاً قاسية 
صارمة لاضابط ها فيجب كين نورتما واكتساب رضاهاباقامةالاحتفالات 
ققدم القرابين . ولم يقل احد ان افكار الانسان واعماله 





حد في أمر من فمل الفعلة أكاق ترا ام ل طعا ام فاسقا ام قاتلا 
شأن من يضرم الجاتى مجراعه . ولم يفكر احد في اخذ 








واسداء الاحترام و 
الي باتيما في كل 
کف تق لاله 
الا 
غريبة يعملها البشر تذللا وتزلفا 

قلنا ان الديانة وهى واجباتالناس محوالا هة لم تكن ذات صلة بالدستو 







تستئفت نظر اة . ول يتداءل فرد واحد فيقول 
ل الصواءق والاوبئة والطوفان على البلاد 
وتعجبها الضحايا الدموية ‏ ان تتبسم من اعلى المماه لاعمال غامضة 








<“ 


الاخلاق وهو واجب الناس بعضهم نحو بعض ء وازید على هذا ان مباديء 





















5٠‏ مقدمة الحضارات الأول 


أحد الطرفين كانت في الغالب مضادة لماديء الطرف الا خر ٠‏ وبد.هى اذ 
الاديان التي تأمر بنحر الاسرى أو تعذيبهم لا تكون الا حجر عثرة في 

سبيل تور الأخلاق ٠‏ ومن ذا الذى لايقول ان الاله الفينيق أوالكنماق 
_ الذى يد ذراعيه الحديديتين ا حمر تين كار لضم الاطفال الذين 





امهاتهم ‏ أو ( كرشنة  )‏ الذى حم على جيلات المند الاستسلام لكماله - 
من آلطة الاخلاق الكرعة ٠‏ مع أن نساء ( سورية ) لم يكن أقل شفقة على 
أولادهن من اخلاص نساء (كجرات) ‏ اقلم بالهند الغربية ‏ لازواجين* 
فابة قوة تملك في مثل هذه الاحوااء ناصية تلك الماطفة الدينية الي لاتكتفى 
بصدم أبسط شعور خاتى بل تضاد الميول القوية ايضا وتتغاب عليما 

ان أول الديانات الى جعلت أساسها الاخلاق ‏ تمنى الواجبات المتبادلة 
ية ٠‏ وطذا السبب تمكنتا من قاب 
: دائًا مع الشعورالخاتى » فالرجل 
الم التتى لا يكون داعا ابداً ا كثر الناس احانا ٤‏ بل رعا کا كثير الاساءة 
احياناء والشعب الكثير التنى هو الاقل تاعا وتاهلا فلا مجم عناتيان 
اشد انواع التعذيب» وما كانت كمة التفتتش الا من عمل اشد الشعوب 
الاؤربية تدينا*وعلى هذا فالعوامل الى ترق الخلق أو الدين انما هى غالة في 
الاختلاف بل ربماكانت متضادة 

واذا لاحظنا ان البوذءة والمسيجية ها أول الديانات الاخلاقية الي عرفها 
البشر فلا نمي بهذا القول انهما سودتا الاق في العام بل وافقتاالشعور اللقى 
وترقيه ولم تسبقاه م لاتهمالم توجدا الا بعد أن باغ الشعور الخلقى درجة مامن 
الرق »فالتا روح الاحان الذي بدا في الاق بعد اذكان مهولا طائراً في 
أعاصير البربرية 0 3 الاحان بين الجامات الا بوم ان مال الى الس 
وصارتنازع البقاء أقل قسوة مماكان عليه 
خرج اماق الذي تفهمه اليوم منالوحشية الاولى ببطءكبير ٠‏ وبينا هو 


بين الناس ‏ دياتتان : البوذية والمسي 








شون المال مع اف العاطفة الدينية ف 



























ترقي الاخلاق والقانون 53١‏ 


يا اذا باسحاب الاحلام يربدوق أن بصو رود نار زلا 
من السماء وان ياحقوه بالمبداً الدينيء ٠‏ ولكنه سيبقى دائماً في نظر الفيلسوف 





يبدو على الارض شيعا 





ممزاً على حدة فت ولد الا > 





ة وتكبر وتفنى ويبقى ظلها خارجا عن الانسانية أو 
يمح »والخلق لا ينقص فتيلا ‏ فبو منا فيتبئى أن ببق ىكذلك ٠‏ وهو ابن 
الضرورات الي محكمناء والمعين لنا على احَْمالا ٠‏ وهو العتصر الاسام 
عاننا فلا حرص من ترقيه معها ولا بستطاع القول قط بانه قد مكو”ن وتوئق 
ه الا اذا غرسته الوراثة في قلو بنا ومنحته قوة الغربزة » وانا لمدينون للررة 
الاولى باصل ماوصلنا اليه الان من الاخلاق 

ولقد بسطنا ‏ فيغير هذا الكتاب ‏ الموامل الختلفة للخلق و تقوذكل 








منها فيه فنقتصر الان على آعديدها من دون أن نبحث في تفصيلات عملها 
الاو تق هي + الانتفاع » وارأي : والوسط » 
والمرول » والواد إلة . ولاتدخل فيما الديانات للاسباب الى ذ كرناها فا سق 

واذا أردنا أن نعو ام لي الق أرق مبداً ممكن فظاهر أن عامل | اع 
هو - من دون سائر الموامل المولمة له أ كثرها عملا وقوة . ولائمي هذا 
الا الانتفاع الاعلى الخاص بالماعة » وهو الذي يدعو الفرد الى الاخلاص 
للصالح العام للمجموع . وكا انسع طاق 
كل مشترك ‏ وزادت اهميته . ويمكننا أن نمدالا ن كثيراً من تالفنا 
الادبية متعلقا با نينة النو ع البشري بأسره . اما الى 


فنقول : ان أ الءوامل في 











راك الئاس كرت واجلات 





تى برفاهة بلد أو 





جنس فقط ولعسير عنما بارقى تعبير ‏ وهو الوطنية س فانها والتف خلت 





من المر العام رقي عاطفة حب الغير وتخرج المرء من ذاتيته فتهبه أشرف 
الاخلاص 

ولقد رأينا الناس في أوائل أمرع مجمعون من ضعفهم ومجتممون جاعات 
لاحسان مكالخة الخاطر المتنوعة الحدقة بهم من الطبيعة أو من من أشباههم » 
كان عل ىكل عضو في تلك الجاعات الاولى خدمة يؤديها في مقابل الخدمات 








۲“ مقدهة الحضارات الاولى 


اني دیبا لالا خرون» ومن هنا أصل الواجبات المشتركة المتبادلة .و عض 
على الناس زمن حى عرفوا أن عدم ) النظام يودى بالجاعة ؛ وان الجاعات لني 
تمزقها الاتقسامات الداخلية لا تليث أن تملك ؛ فعامل كل منهم شريكه في 


الحياة حى في أشد انواع التنازع بغير ما عامل به عدوه ٠‏ وجعل برعي. 





حرمة حياة شببه » أو حياة البالغ القوي النافع » لان حياة النساء والاطفال 


يوخ - وکل من بعال ولا إينفع ‏ بقيت طويلا بغير تقدير 
ونما يجانب احترام الحياة E4‏ الك » لان الظل وااسرقات كانت تولد 
الغا كل الخطيرة * وعلى هذا الاساس اقم | 


المثل له ٠‏ ولا جدال في 





وا 






الاولي وما يتبعه من احق 


اللق لان الحق عبارة عن 





الق مقنئا ٠‏ وقد ولد م ثله من الضرورات الي توجدها ال مادات غير أنه لم 


يسبقها * ويختلف الق عن الق بانه لا يدل الا الا واءر الاصة بالاعمال 





في لم تصبح بعد غر َ 
والحاق الذي تركزه الوراثة ‏ دنتبى في إءض الاحوال بن يصير من 
الدوافع المطلقة مخضعنا حما لاحكامه ؛ فالرجل المتحضر لايدور بخلده د 





أن ا كل المسنين من اقار به » فليست هناك من حاجة الى مادة قالونية حرم 
علي | كلهم » لان العواطف الوراثية الو ا الى از 


ی ترا کت غل توالى القرون كفت 











0 عودة امثال هذه الاعمال . اما | 0 





/ عين على سن القوانين 
اعمال كالسرقة او التزوير او تحوحما مما لم تقو 55 بعد عوااف الوراثة كل 
القوة . وليس الوف من ا » ولتكنه لما كان قوم مقامه 
| تتفعت به الجاعات و ستنتفع الى ان توطد الوراثة مبادىء الاق ا 
راسخاً في النقوس 


ويخضع المق لةوانين التطور العامة خضوع الاق ولا وجود للحق 
الطبيعي ‏ لا وجود لاخاق الطبيعي 
عن العلم القول با 





جرد توصل الكياق الى المياة يجاب ممه 





دن 










ترقي الاخلاق والقانون 


الحقوق » لاننا لا نعترف باي حق لاحيوان الذي نولك » ولامتو<ش الذي 
مارب تله ماعلك - بل لن هو ع E E‏ العموم. واذا حدث. 
AL)‏ 3 النوع الاذاتي عقدار سمو هذا النوع عن 
اليواتات IÊ‏ و يستخدم هذا الجنس طوائف البشر کا 
استخدءت هذه الطواء ف اليو ان الداجن. ويحي الق ال لإشري_ نظراً وعملا- 
عو أمراءرذئ لا استتقلال لوتجوده عن الظطرروف 


ان الشعوب الصغيرة لم تدم في ايامنا هذه بأوربا المتحضرة من الفتح 
والاستغراق الا لعدم اتقاق الشعوب الكبرى على ملكيتها وطم ع كل منها في 





كوف له فريسة لا بشاركه فيها سواه ٠‏ وني اليوم الذي تزول فيه الموازنة 
الأورية المعروفة ويحل لها تفوق دولة أو اثنتين لا ترى البقية بدا من 
المضوع والا أصابما 

ات الق الطبيعي 


الاقوى . وما خلا هذا فلا توجد الا < 


الطبيعي بعض التخفيف ٠‏ وقد اختلفت ضرورة باختلاف الشعوب 
وااظاهر ان الجماعات الب 





زوال : وأبعد 
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به هو حدق 





الم || 
چ 








علية جعلت لتخفيف المحق 





الأولى قد أنفقت كثرا من الوقت حى 
فيمت ان الق الذي بقع على احداها عقتفى حك الاقوى - بيقع في النهاية 
ازعات الافراد الا في الزمن 





على سائرها . فل تتدخل حكومة الجاعة فى 
الاخير لتتولى عن الجاعة عقاب المذ نبين 
ولقد اعترفت القوانين الاولى کاہا بق الانتقام لمن 





عليه حيف . 


واستمر هذا الحق الشخدى على مر 1-0 عند أغلب شعو ب آسيا .. بلعتد 





شموب أغرق ضف متخشرة كاهلا( كور يكا) حيث برى الواحد منم 


انه عار عن الشرف اذا ل : 





نتقام والثار من حاف عليه أو 
من أهله باعتبارم جيم واحداً في عرف 5 م الاولى 

ولا أريد القضاء على الاحقاد الدموية ‏ ال ىكانت تضعف الاعفاذ في القبيلة 
وتفرق بين افرادها -أخذت الجاعة على عاتقها قضية المظلوم ٠‏ و تتمكن في 












مقدمة الحضارات الاوى 
















أول الامر الامن تقرير عقوبة القصاص فالعين بالين والسن ادن . ولكن 


كل در E‏ بها فاذا وقع تمد فقدت الجاعة واحدا هو المعتدى عليه 


نم عاقيت فافقدها القصاص واحدا آخر هو المادي . ولذا انمه فك رعا نام 





تقاضى التعويض فصارت ال جراج التغريم لانصاف الجني عليه و 


مخطر ببال الجماعة ‏ بعفتها جاعة - إن المذنب أو تقربر 



















العقوبات الرادعة وأخذ الطريق على الجرائم قبل وقوعها 
بن الرأي العام في هذه الاوجه الاولى للقانون بحيث ينحى باللائمة 
بن الامور 


الال ھی 





فل يحسب السرقة والاغتصاب والزنا وقد 





بين فلم 
المزرية بالشرف > فكان المعروف وقتها ان العدل يقضى با 
ا الضرر ؛ فن تسبب في ضررثم عوض عنه يدفع المال فقد برئت ذمته امام | 
ضحيته وامام الجساعة 
هذا ما کار 


ت هذه المالات الاولى ناويلا جداً ميث وجدت آثارها في قوانين 


عليه الاق والقانون اثناء المدور الاولى للتار . وقد 









ن الالواح الاثنى عشر فقرر التعوإض عن السرقات . ثم جعات 





» فف دة اعرف أو القسيش 





دة الفرد في القانون ال إرماني على لسبة 
> اما دية الفلاحين والنساء والعبيد فقليلة 

واذا كان ارأي العام عند الاقدمين م برت في معظم لل الج رام ا كثر من 
ضرر تسهل ازالته فلاریب ان الرأي المذكور قد شرع من زمن قديم 
في ايجاد مباديء للشرف والوطنية وععبة المحد والحضارة . وقد وجدت هذه 
المباديء بعد ذلك راقية فى أقدم الحضارات بحيث صارت احكام إلرأي العام 
عن صحتها وفسادها. في على هذا ان 











أقوى من ن احكام القانون طع النظر ع 
الجراتم التي استرذها ال لمرف العام أخذت في التناقص بارع مماكانت عليه امام 


ې ددات القوانين . وانا لنرى الان بعض الجراتم كالزنا والمبارزة قد عحجز 















وقي ا ا والقانون 56 


عنما الدستور الاخلاقي وال بن والقانون لان الرأي العام لم يتنما كل المقت 
وللرأي العام من القوة ما حول به الد تور الاخلاقي والقانون ؛ ولا 

سلطان فما عليه . و يقال بالاجال ان الضرورات توجد الرأئي العام » وهو 

يوجد العادات ؛ والمادات هي الاصل في الدستور الاخلاقي والقوانين 
واذا ما بتی ارأي العام ف في موضع واحد لا يتغير عدة اجيال اثبتته 





الوراثة في النفوس اثبات لا يمحي . وكل فعل يقر الرأي العام أو العرف بان 
منعرتبة الاق عدة من القروف - لا يلبث ان يصبح غر بز ةما هو حاصل عند 


إعض متوحشي المند اذ لا وجود للكذب عند لان العرف اجى عليه منذ 








بضعة قرون . وما يقال عن الكذب يقال عن السرقة ؛ فهناك قبائل موت 
جوعأ بجوار الاطعمة المءبود اليما براستها » ولا تبيح لنفسها المساس بها . 
ولا ننمى أيضاً ذاك الاعرابي المغرم بالسلب والنهب مع انه يموت في الدناع 


5 





ان ضيفه ولوكان الضيف من اعداله 
قلا ان العواطف الي يظاهرها ويحفظها الرأي العام أواالدرف 
الوراثة فتصير غريزة لا سبيل للعةل ل عليها . وتقول أنضاً ان الاق في شخص 





أو جنس لا برسخ الا اذا صار غريزة . وانه يجىء ٠ن‏ نفسه منذ الولادة ولا 

من الكتب لانه 
وليست المعقولات الي حوط بها أولادنا ونلقنهم اياها هي الي ترفع مستوام 
الاخلاقي وانماهي جهودنا واعمالنا الخاصة ال ی کا لاخلف 

ولماكان القانون والماق قد كو نتهما التعاورات العتيقة البطيكة » وكانك 
ضرورات البيئة والبناء الاجتماعي تجمل هذه التطورات 
الام . فانا جد عند البحث في الحضارات الاولى مباديء غاية 
ان لا وجود للدق الطبيعي والخلق العام . ولا لنا ان حم بالعدم على 


غاوات واسالیت تغار ما عندا کل من جرى على خلق بلاده وزمنه فقد 


اث زمن طويل ؛ وصدى صوت من زاروا المقار . 














لطن ا وة الو رخ تتحصر فى فهم أصول عواطف الاجداد وايضاحها 
من دون اذى تعرض انقدها أو الج عليها 


















x‏ مقدمة الحمضارات الاولل. 


الفصفك الخاس 
8 نشوة الللكية ( حى اللك) والصناءات والحكومات وترقيبا ‏ 
١‏ 
نو الب 
بد لنا الاك افكارنا في الملكية الشخصية عادلة بسيطة . مع انما 
قضى الناس قرو تا طويلة على جهل 
تام بها وان كانت أحدث عبداً من فكرتي القانون واللق ٠‏ ودل على هذا 








تغرس في الاذهان الا ببطء كبير بعد اذ 


اننا لا نزال نرى الى اليوم حت في أورنا المتحضرة ؛ وبالرغم من وجود 
1 آثاراً من اشكاها السالفة 
ولقد 5 العوامل الاصلية لتطور الملكية عوامل مانوية عديدة » 











فوقف ترقيها عند حدود مختلفة لدى الشعوب التي بلغت درجة واحدة من 
الحضار . ولا نستطيع هنا الا بط الوجوه العامة الي تقلبت على الملكية 
عند أغلب ااشعوب بنظامها الطبيعي ٠‏ وفي هذا البسط كفاية في الدلالة على 
ان الملكية خاضعة كغيرها لقوانين التطور العامة 

فکان معو م في العيش على الحاصل من 
صيد البر والبحر . وإؤخذ ما ثلاحظه اليوم عند الشعوب المنحطة المتوحشة 











اد 
جل الاولون الزرع والتد 


ما يجملنا تفترض اشتراك الاقدمي, 
الاشترا كية في القبيلة الواحدة ٤‏ فكان لكل 
تدافع عنها ومحميها من كل 2 
له.الاوائل ء ولذا لم يرتفعوا. الى أعلى من.حرئبة الحيوان . ونظرة الى ما تفعله 
جاعات الل في الدفاع عن مساكنها ورد عادية 

وتدافع النحل عن خلاياهادفاع النمل » ومحذو الحيوانات المفترسة هذا 


في الاراضى ومجاري الياه » وحصر هذه 





لة منطقة 3 
بلة منطقة صيد برية او بحرية 








٠‏ وهذا الضرب من الملكية هو كل ما فطن 









تقنع بصحة ما ذ كرنا 






















ندوء الملكية ¥ 


الحذو » فتذب عن منطقة صيدها . واذا صح ان كر اة كات ي 
شكلها الاول هذه الكيفية فلا ع نظام الاشتراكية في القبيلة 
عند جيم الشعوب العاشة على صيد الب والبحر فقط » وهذا هو الماصل . 
والامثلة متكاثرة الى اليوم في الاوقيانوسية وأقريقية وعند هنود أمريكا» 
وسنذ كر بعضا منها 

في زيلاند الجديدة قبائل تعيش بالاشتراك المطلق ؛ فادوات الصيد على 
نوعيه مشتركة فيا بينباعدا الارض والمياه . وغ أفزيقية السوداء - حيث 
الوحشية التامة - تتبع الارض من .هو أهر لى للاستفادة بها » وليست للقرى 
من بقاع محددة ؛ فاذا ربدت زالتها أزيلت ونقات الى امان آل تر لاقل 
الأسنات. 

ولا يعرف ذوو ال اود اللجراء بامريكا الغمالية اسم لاملكية الا في أرض 
الصيد التابعة لكل قبيلة فيدافمون عنها في حروبهم الداخلية وفي صد غارات 
الاورببين » واذا اضطروا الى ال ااا درس ال 

وتلاحظ الاشتراكية المطلقة عندالا هكيمو» ؛ وم شعب ينعنم الىجاعات 
صغيره ؛ فكل مال ماعة من اللماعات ملك لافرادها» ولاسلطان 0 على آلة 





و اداة الاوقت استخدامه اياها . واذاجاء الصيد بحوت أو فقمة قسم بين 
المع ولا وجود لما يعتبر ملكا فردياً اللهم الا القليل من المغائم 3 
الطب ما لا يزيد عن حمولة الرجل وبیش المتاع الشخصي كالملبس مثلا . أما 
الاكواخ والسفن وأرض القرية فكانت كلها ملكا مشاعاً للجاعة 

وبعد ان كان الانسان لا بعيش الا من الصيد شرع في تدجين الميوان 
من نظام المللكية 
سيرآ أسناسيا لاأن الم أرعى إستلزم أرضا متسعة ؛ وانتشارالقطعان ومثلة مثل 
الصيد لا بد أذ يكون في منبسط من الأرض لا يستطيع ملكه فرد أو 
سرة العجزها حراسته » ويتعدر عليهما الدفاع عنه » فتحتمت المشاركة على 


وطفق عيش من نتاج قطمانه + ولتكنعصر الرعي م بد 

















































مقدمة الحضارات الاولى 


الشعوب الراعية اذن كا محتمت على الشعوب الصائدة 
خذ مثلاً على ذلك قبائل ( الهوتنتو ) قراعيها مشتركة فيا بين رجالا 
والمواشي أم ثروتهم . بل نذكر ( الشعب العربي ) المرتفع عنهم في سل المضارة 
بكثير فقد بتي هذا الذعب في قبائله الراعية على نظام الملكية المدتركة في 
الأأرض » فبي ملك ليع رجال القبيلة 
و تبق الاشترا كية الا ولى ين الشعوب الى 
الأولى الا في النادر ٠‏ وا ذا أستثنينا ( العرب ) الذبن اشرةا اليهم - وكانوا في 
اضطرار الى الاشتراكية لطييعة أوضهم وطراز معيدتهم - فلا سنتظيئع أن 
نذكر شامق شغوت المضارة استمسك بالاشتراكية الاجم الا قدماء اهالي 
( پرو ) قبل زم ن المح الاسباتي »:فكان كل واي يزوج في سن معلومة 
يا خذ بيا وقطعة من الأأرض يزيدونها له مكلا ولد له طفل . وكانت معيشة 
الآ ل بالا رار ا الشعب يمطو ف كفايتهم قبلغيرم 53 
بن عداثم مختمر اسل ولا ستطيع ان ممع ل ثرو لال كل ما بقع ه من 
الاد ء أو الااقشة ممالنس له أن يستعمله 2 جب عليه ارساله الى خزائن 
الا مة أو الماك وعل هذا الحو م يكن عند أولئك القوم اغنياء ولا فقراء 
بل الاشتراكية المتمناة الان » والمساواة اللي تطلب ولائنال + ولسنا نمرف 
كثيراً من تاريخهم لنقول أ كان عندم الل والرفه والسعادة التي تتمنى في 


هذا العام 


تالت قسطاً من المضارات 





أما الاهتداء الى الزراعة فهو الذي ادى الى أول تغيير في نظام الملسكية 





ولا بدع الذي يكد في فلاحة ناحية من الأرض لاال عا الاعلى حصاد 
ضئيل لا يليث ان عر بخاطره وجوب عتعه شم 








ول ينازع الانسان 55 في هذا الحو ت وم أ ب بدا »لان الهرة 
لم تكن اذ ذاك على مقداز الجهد:المبذول» ولان وجود النابات الأأولى 
لقليلي الصسير 





الكثيقة وما نحوبه من طيب الصيد كان محط آمال لافاق 





















نشوء الملكية 
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الذي لا يستطيموف ال لريث أي طوية الى أن ينبت الزرع وتنضج سنابله 
ولقد كانت الفلاحة من المشقة كان . ولذا ل بباشرها الرجل الا ومعه 
أولاده وَنْسَاؤه وعبيده اذا وَجِدوًا: ثم افم اليه اخوانه واقاربه ٠‏ غير أن 
الاأرض ل استثمر من ثم بالاشترا ك كانت نت مناط 
القبيلة . فاتفرط عقد الأأسرات» وانتحت كل 
لنفسها » ولا تسمح لغيرها بشيء من حاصل كدها 
الاأسرة محل ملكية | 
واحدة لا تتجزأ بين أفرادها ».ولا تورث البنات على الأأغلب مخافة اثتقال 
الملك بالزواجالىالاجانب الا عند فقدان الؤرثة الذكور حى الدرجة السادسةء 
وكان مثل هذا القانونموجودا عندالفر نك والمللك للأأسرة . أماعند إلعبرا ذيين 





الصيد الكافية في اطعام 





ة ناحية > وجمات تفلح 
وكذلك حلت ملكية 
المبشة مثلا تملك الا سرة قطعة من الاأرض 








فقد كانت الاأراضي تقسم بين الأأسرات ويجدد التقسم 
لازالة ما يطرأ من التفاوت . وهذا ما يسمونه (عام ال 


نصف قر عرة 
)ول “مل 
في أن BS‏ - لتتساوي حصص جميع الأسرات ‏ انما هو من 
بقايا الاش تراكية الا ولى 








وم قصرالملكية شخصية الا بعد ان مرت هذبن الدورين : اشتراكية 





القبيلة "واشتراكية آلا رة . ومع هذا فلم تكن على شيء من الصفة المطلقة 
الثي هي عليما اليوم من مثل تصرف الرجل فيا لك اثناء حياته » وبعد مماته 
باوسية لمن شاء . ففكرة الملكية الفردية على النحو الذي تبدو به الآن 
مصو نة مقدسة لم تخطر ببال الناس الا في زمن متأخر 

ذم ان بعض الجاعات الأ ولى وصل الى تقديس الملكية الفردية بشيء 
من السرعة ولكن هذا في حك الشاذ ٠‏ فأهالي (كليدو نيا الجديدة ) وبعض 
القبائل الاسترالية تعرف الملسكية الفردية » غير أن الكثير من هذه القبائل 
بيتعاطى الزراعة ٠‏ اما الذين بزاولون الصيد فلا يلك الفرد منهم مصادا كيرا 
قط ؛ مع ان ما يصيدونه من ن الاعاك والقواقع والحيات وماالييا يكثر في 
























مقدمة الحضارات الاولى 






ولا يخنى أن مثل E‏ هم برف الود حق الملك 
لأا إتوجد عند الوب الأول وان وجدت عند بيش التو شين الاين 
0 الذي وجد في بده عهد التاريخ فالدور الثاني من الملكية وكان في 
أول أمره فكانت الشمو ب تنخلص من اشتراكية القبيلة وتدخل في اشتراكية 
ا وباغ هذا الدور أوجه في روها ال مهورية واسرما وأرضها الي 
لايصح نقلما الى الغير > فعليها يقام هيكل الاً مة وتبني قبور الاجداد 
ولا نتكر ان ذكرى الاشتراكية الأولى كانت لا تزال موجودة في ١‏ 
العصر القديم كله وفي العصور الوستلى . لان الرأى القائل في أوائل عهد ا 
الاقطاع بأن جيع الأأرض تتبع رئيس الائمة وان ملاك الالتزامات ليسوا 
١‏ سوى مرتفقين ومنتفعين بالغرة يدل على مقدار استقلال نظام الملكية 
عن شكل المسكومة 
اجلنا ذكر القوانين العامة لتطور الملكية . وتكرر أنها من الا نظمة 
الحديثة العبد بحيث لم تذهب اشكاطا القدعة كلها من نم الشعوب المتحضرة . 
فاشتراكية | به ل تختل ف كثيراً عن اشتراكية القرية » مثل الموجود يجاوة 
وبقم كبير من اند وروسنيا . ولا تزال الاشتراكية في الاسرات جارية 
عجراها عند اهالي سوح البرينات ( البرانى ) وقد خلفت أيضا إثاراً في 
انكلرا بدليل عادة حق كبرى البنات . 
ويرى مما تقدم ان النظام الذي بريده الاشتراكيون ال مالیون ليس بنظام 
مستحدث فالاشتراكية التامة هی اول النظم من نوعبا واحط شكل للملكية 
عرفه الانمان ؛ قلا بد لبعثته واعادته الى الوجود من زوال جیع عناصر 
حضارتنا الخالية 








«الانمان؛ وكلا ارتقت رقت الجاعة وخدمتها 





للصناعة من بوم وجدت تأثير عظيم في سير الاضارة وظروف وجود 


ولم يلبث تفوذ الصناعة لاسي ا فاق اليوم تأر 


العوامل الأأخرى . وليست المرب - التي أظهر لنا التاريخ الى عبد حديث انها 


رافعة الامبراطوريات و زاء ببالغة م الصناعة العظيمة في 
تتائجها . فالصناعة هي الى أوجدت الغبودية وهي التي ازالتها ؛ وهي الي 
ستهيمن وحدها على E‏ البشرية n.‏ الاسواق في 
المستقبل من التراع ماهو انکی على الماسرين وأنم فور للفارين ماکان 
.يحدث في الوق ثم المربية في مختلف أزمنة الثاريج 

ويكنى ان ا جمل التطور فيالصناعة ليستدلالقارى» على أمية الدور 
الذي كان لها في ترقية الحضارات فنقول : ان مبتذاً 5 القوة الصناعية الي 
ستخضع العام بوم لسلطانها كان من المقارة مان » اذ عاش الانسان طويللاً 
#5 اقل علا من الميواف المعروف يكلب الماء ومن الغلة والنحلة والخطاف* 
مادا في خطاه الأولى فتعلم قطم الصوان ترب أجراه لبا خض 
وصنع اسا ومعدات غليظة ساذجة » وكان الصيد مورد حياله ٠‏ فأول 
ما برع في صنعه كان معدات أطلاك من مثل الجرز ( القرص ) والرمح ٠‏ ثم 
اصطتع القوس والمقلاع > وهذان الاخمران من الا لات المنجنيقية الاأولى » 
ويستعملان في استراليا وبولينيزيا عند المتوحشين الذين لا يعرفون معالجة 
المعادن الى الان 

اما الاسلحة الدفاعية كالترسالمتخذ من قشر جذوع الشجروالدرع الادم 
الحشو بالقطن فبي أيضاً من أسلحة الاوائل » وعليه يصح القول بأن 
الاهلاك لماكان من الزم اللوازم للانسان فا "لات الموت هي أول ما صنع * 



































VY‏ مقدمة الحضارات. الاوك 


ووكلة ف من ثم عن إعمال ذكائه حتی بلغ م نه في الستكففات الاخرى 





مستخدما «وارد الغلا غير ان مستوى الحضارة عند أي شعب انما قيس 
بدرجة الاتقان الى وصل ليبا سلاحه 
وأم المستتكشفات - بعد صنع ال لاح الغليظ للبجوم والدماع - اكتشاف 





طريقة الحصول على النار a‏ تفع النار ان عبدها القدماء وأهرا وبا 


8 انم ا 
واضد الا زین عاضة عمد كانتا مام أعتمر' اليا 
وخفية ويح يكل شيء 

ولا يخمى ان اكتشاف النار 


استخدموا هذه القوة . . وعنادة النار عامة عند معظم القعوب الاولى 





اة ينث في الوجود ظاهراً 





اهو الاأصل في وجود الصناعات الهامة 
فقد يسرت النار انضاج الاطممة E‏ صناعة الفخار ثم صناعة الماد 
TER TES E‏ وما مكنا الانساف من افتتاح الام 
ولم تأخذ الحضارات في الرقى الحقيقى الا بعد استخدام المعادن ٠‏ لان 
قوة المعدن سهلت ضعوبة معالجة مواد الصناعسة ‏ فالشجر 5ى 
تقطع بالفأس الحجربة الا في ايام تقطمها الاس المعدنية في ساعات * والسفينة 
| ي كانت تنقر باحجار الصوان في شبور تنقرها الا “لات المعدنية في أيام . 
فلا بدهش الانان اذن ان بعض الشعوب الافريقية يبرم الحداد کا يحترم 


القسيس ؛ ويعتبر طبقة الحدادين من طبقات الاشراف 

وأصل ترقى الصتاعة الجدية انماكان تقسيم العمل . وقد قم اهن 0 
يوم ا انضمت الاسرات البشرية الاولى 0 وکو" نت القبائل . اما | 
في البدء قكانت. الرجل يبتع لنفسه ولا مرت السلاح السافج 1 ١‏ 
والكوخوالسفينة . فما اجتمعت الاسرات شرع الرجال يتبادلوف مصنوعاتمم 
فتولد من هذا تة تقسيم العمل . وادی/ هذا التقسم لطعه الى اتقان الصناعات 
بسرعة . لان MN az‏ كانوا يتبارو ذفي تحسينهاوزيادة المصنوع أ 
منها. فاا أخذ عنهم اولادم الصناعة رسختها في هؤلاء المادة والوراثة م 


















ترقى الصناعة 





Yr 








وازداد التخصيص في الصتاعات شيعا فشي » فبعد ان كان العامل مخةس. 
لعمل شىء امه وضات هه الال الى الاختماص إصنع جزء منه . وتكن 
التخديص د على :التو المؤجود الاق في المضارات الخالية لم يكن اله 
محدوداً في الحضارا ت السابقة : على الصورة التي لا يزال عليها اليوم في الشرق 


مع انه لا يشتغل الاب لات قليلة . 








وا مانع شرفي أرقى من الاوربي 
ولذاءفان 





م العمل م عتعه صتع الشیء تاماً بيده ء فيخرج المصنوع وله 
طابع شخصى لاعکن انكو له بالمناعة الحالية» وعلى هذا رى إن الصائع 
ارقا کی بعاد آل عضى عمره في عمل واحد كالطرق مثلا 





فرخهد ذ كاؤه بسرءة من جراء العمل الى لى الوحيد الوترة 

وم تعرف المضارات الاولى ولا الي اعتيتها في الشرق الى ومنا هذا 
شیا ن الالات الاهم الا الاولية منها . فكل # ل من ن العا ل کات ¢ 
بواسطة الانسان * وكان الال عادة من جاعة العبيد TE‏ العبودية 
تتيجة أولى رفي الستاعات ولول كان تنان هام في مصنوع ٠‏ 









م هذا الا ان في عمر كان على الاأسان فيه ان بعمل كل 
فيكون صائعاً وزارعاً وحار ؟ 

وني الوقت الذي كان فيه العمل اليدوي الواسطة الوحيدة عند الالان 
لصنع أقل الاشياء كان لابد من عدة أبد تعمل في أيجاد الضروريات 


والكالدات “وهل هناك أصلح لذلك من اندي المبيد الذين أي بهم المروب 5 





وعلى هذا كان 00 اذا ا مدينة أو و اقلا العذااعة عبيدا الى مضالعه . 
لطريقة جروا علدها مع سكان 





ووجد نظام العبودية في اساس جع + اساعات القدعة ؛ وهذا بدل على 
مقدار الماجة الحتمة اليه . فلا مكان اذن لما أ كثر فيه الحامون والمؤرخون 


من الاقوال المضادة للعبودية على غير جدوي » وق دكان الاولى طم الاجتواد 
ف اراق موك هذا النظام وتتائجه 











Vé‏ مقدمة الحضارات الاولى 





وقليل مر يسرت الرقي 
الصناعي الي" رنه اليوم ٠‏ وھ ال بلايا ا جروب 
وويلاتها عنم الفظائم الي كانت ترمكب في ابادة الاسرى عوضاً عن تشغيلوم 
ولماكات حقوق السيد على عبدة كحقوق الفازس على جرادة أ كرم 
السادة البارعين من العبيد كا يكرم الفوارس كرام الجياد ٠‏ ودفعتوم 
المصلحة الى تيسير رفاهتهم ء قكانت العناية بهم أكثر من العناية اليوم برئيس 


ان العبودءة و<_دها هي الم 






من أثرها تلط 








مصتع ٠‏ وكذيك حق القول بأن ما تأي به الصناعة القوية من ظروف 
الاحوال لا يكن ان تبر فيه اقوال الفصحاء من الطباء ٠‏ واربما كانت 
الصناعة الحاضرة تعد للا سان ازمانا اشد قسوة من زمن العبودية القدعة » 
خاكتشاف الفحم المجري والبخار والكرباء نزل بالعامل الى مهمة آلية وفي 
مثل هذه المهمة يتساوى الرجا لكافة في القيمة . ولكن الارض محوى مئات 
الملابين من المندوس والصي 
ما يحتاج اليه العملة الغربيون ٠‏ وقد سملت هذه الملايين المواصلات ويسرت 
هم بسرعتها ونظامها تموتد العمل في مثل مصانعنا ٠‏ فن ذا الذي لا ينتظر 
لمذه الاقوام الغلبة على عمالذا » وما الذي يكون نوم تتمكن هذه الاجناس 
بفضل جدها وقناعتها وكثرة الفحم المحجرى عندها وانتفاعبا باستخدام 


غير ذءنى من الذبن لا :اجون الى مثل 





آلاتنا- مرن اغراق الاسواق عندنا بسلع تفل اثمانها ما يصن في أوربا 
جعشریں ضعفا مثلا 

وهناك كل من التطور الصناعي أ كثر رفعة من العبودية » نمي به 
الدمة ؛ وسنجدها عند بعض الجاءات القدعة وثرى فيها احياناً ان يمقبها 
دور أرقى يقابل ١ا‏ كان عند طوائفنا. الصناعية في القروف الوسملى . ويككن 
عد نظام هذه الطوائف مثالا منها * ومن متقتضاه أن يطلب الاتقان في 
العمل من كل عامل فلا برقی العامل ل المتعلم الى درجة ة زميل ثم الى درجة ة معلم 
( اسطى ) الا بعد أن يدوق الدليل على کنات ويبرز رائعته وهي أقصى ما 








ترقي الصناعة 


بلغ اليه حد اققا بعد مل 5 ا 
وكانت كل طائفة شديدة في نظامها تغار على | 






ازاتها وشخصيتها ونحتم 
اموراً كثيرة ة على اعضائها فلايجبيئون الا باعمال متقنة آل في الجمال » وكانت 
ال سواق قليلة ووسائل النقل بطيئة وتصريف المصنوع مضمونا لسهولة رد 
عادية المباراة الا جنبية E‏ قوي ساط 
كانت الال عند طوائف الفينيقيين » فسلحت السفن وانشأت المدن 
وال تعمرات وصارت عظيمة الاقتدار » والمثل على ذلك صناع الجوخ في 








هولندا فقد قاتلوا ( شار لكان ) واحرزوا النصر ٠‏ دعل هذا يصح القول بأن 
الصناعة الي جعات هن ال ونا ما لبثت ان صيرت العبد شیو في کشر 
من البلدان » وقابات سلطة اليف الائرة المستيدة ا هو أقوى منها ٤‏ نمنى 
"اقتدار العمل 1 
ولا توجد اشكال التطور الصناعى الي ذكر ناها الا في الصناعة الصغيرة 

وهی کل ما عرف الآ قدمون ؛ أما الصناعة الكبرى فقد أوجدت Cd‏ 
جديا من التطور يما سنه من تضييق دائرة التخصيص في العمل واحلال 
الآلة محل العامل . ولكننا لا نبتعد هنا عه كان عند الجاعات القديمة . ولو 
مدنا الى بسط تاريخ الصناعة لقلنا بسهولة انها من اقوى العوامل الي فعات 
في لور الجماعات الحاضرة٠‏ وليست الانقلابات والحروب في الغالب الاادواراً 
جن كدان تغبرها وتحوطا كا ان الزلازل الم الي تدهش ورهب ليست سوق 

| صوراً مصغرة من بطليء حمل التطور الذي غير كوكينا شیع ففيئاً ويحوله 
وقليل من المؤدخين والساسة من فهموا امقام الول للصناعة في التاريخ 

حى أن مشرعی الانقلاب الفرنسي الا" كبر ل ي اموا من الوقوع في خطاً 
اسخر منه المفسكر - لما ارادوا اتحاف الناس بانظمة حرة ‏ فالقسوا بديلا من 
| عتيق نظام الحنكومة والطبقات فیا كان عند الا قدمين اعت جموديتهم 
| قابلة لكل ما يدخل عليها * + فلم تشبه حى تلك الجهوريات الارستوقراطية 






















۷1 مقدمة للضّارات الإو 





الأول الي لم يتمتع بل نپ وي فلالا عد دخخصوارامق ن ذوي الا 
بينا کان العبيد - وم العديد الا كير با 
اطافات أ اكانوا قو مةه من متلق الأأعنا 

ولابعد العمل العظم الذي جعل من الدنيا القدعة دنيانا الحاضرة 








قي بضع 
سنوات » بل انب ما ينتار ان جيء به أيضاً متعينة باكتدافات الم 

ان البخار قوة فعلما اشد من ( المقدلة ) الي كانت في عبد الانقلاب 
الف نسي . وما يجبيء دن التحول والتغيير الاجا ُ بتطور الصناعة لاعكن 
ان تقار به أشد الحروب 
العملاق المثليم بالطفل الضعيف 

وا كررالقول بابي لا ابحث هنا 
ما هى عليه الان مما كانت عليه في أول 


الصناعة الا اما جلما اف التحئب الى تأي بها القوة أشنا 
امنا ننم 0 لبي اي بجا الهو 











احا أو انكر الانقلابات دهوية الا اذا قور 






ءمرعة تقدم الصناعة ففي تقريب 
برها كفابة تافت القاريء الى احمية 
هذ ارك الاجماعي القدير الذي اوجد الغارات وفعل ما تغييراً وغو 
ولا يزال يفعل 
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نكو الحكومات ورفيرا 

لا ينبني .ان قشت الانظمة ال 
كاسباب بل كنات »لاا ترجان حال مدنية الشعب تتعاور معه . والنظام 
السياسى لامة لایدل الا على ظروف حياتها : وعلى الادوار الحكومية الي 
تقليت عليا ء وستبد "هذه اللقلقة وما ماكأنها من أوى اللقائق الؤاشحة > 
وان لم يتناوها الاك الا اللمح . لاننالم تتخاص بعد من اعا القديم امقول 
به في كافة الانقلابات ومعناه ان الشعب استطيع اختيار انتم الي براها في 
نظره خيراً مر سواهاء ويتصور ال مصيره يتغير بتغير الانظمة الي 
إيتخذها لنفسه 


اسية في تاريخ يخ تطور الجاعات البشرية 
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لازال بعضهم يظ يظن ان القوا بن الاماسية امعكؤمات کنن في يوم ثم 
تفرض على الناس ليذ يل -ا بالاقناع أو بالقوة > وان حضارة شعب من 
ااشعوب المنحطة لا تكون الا بتسريره على جحو ع القوانين الى جحت أكثر 
من سواها عند الشعوب الراقية ء وهذا باطل 
انعا ( ليكورغ ) و ( سولون ) قوانين تعد مثالا باقيا في بطون الكتب 
لقدية ؛ ولكن هذه القوانين لم تبق الا لان واضعيها اكتفيا بتقنين العادات 
ثبتها التءود والدبن في النفس . -ؤاءت القوانين المذكورة على وفق حاج 
0 . قال( سولون) ل أجىء للاثينيين بإحدن مالسمو 
اليه التصور من القوانين بل باحسن ما يوافقهم 
وسيدلنا درس الحضارات الي تماقبت في التاريخ على مبلغ صحة القول 
بان الانظمة السياسيه هي في مظبر حاج الشعب .اذ لاحظنا جود نتم متهاببة 
عند أم وصات الى وجوه ' متشامبة من التعاور استنتجنا حها ان هذه الام 
امااشلت:تلك القؤانين كضرووة لا !عي عنها و تخترها اختياراً ٠‏ اذل 
نوجد عدن واحد م ن التاريخ على شعب غير لظمه اة ٠‏ فبي الاساء الي 
ات الدموية أو الفتو نتوحات المبينة اوم يكتب الدوام 
قط لتغيير فرضه أعتى الفانحين الا كان هذا التغيير طفيفا وغاية في الضعف . 
واذاكان الاء ركا ذكرنا في الازمنة القديمة ف كذّلك في العضر الحاضر 
خذ جزيرة ( كو رسيكا) مثلا جد انها منوطة برجل فر نساكا تناط القنبلة. 
ها عاك وقضاة وتانون وشرطة ومع هذا فلا يكبا الا قطاع الطرق فاو 
تتغير أحوال ال جاعات هناك عماكانت عليه في القرون الوسطلى 
والمثل الا خر( ارلندا) وهي تكاد كوف كيرة تحت اليد الاتكايزية 
الحديدية » ولكنها ل تتغير . وهناك الشعوب المنحطة التي حاول ان تكبا 


بقوانيننا على غير جدوى كعرب الجزائر . وهي تعد خير برهاق على استحالة 
تغيير النظم » لانه جثابة تغيير عقلية الغعب 
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ومن ,تدر ماري الام يجد انبا اجتازت أدواراً عامة من الدستود 
الى NE‏ دينية أو دتاعية .فم تنشيء نتامها قط ما مع 
من هاهنا وهنا 
والقواعد الي تليق ب لا تصاح لغيره فقيدتها اذل تبعية . ولقد كانه 
الجبروت مالحا في أوقات » > والحرية في أخرى . والنظام السيا سي انما هو 


وليد ذمرورات وجوده وييئته من چ » ودواطقه وافكازه الموروثة - لعى 





ماضيه - من جهة أخرى 

وجي نام القانونكله على وقق عقلية الشمب فلا يختاره كا لا اختيار له 
قط الا 
خضعه 





في المواطاف والافكار الي عنده منذ وجوده . ولا تتغر قم اش 
العبث ان يسام الاذعان لقوانين غير الو 





بتغیبر اروف وجوده فن 
لما ماضيه ء لاله لا نطيقها * ومن الخال ان يوت له مها وهي تاع جع 
الاسباب الي كانت الاصل يما وسنبين لاقاريء بعد ما 8 ناد کف أندأت 
اليكو es‏ فنقول : 


العوامل المعدودة في الدرجة الأول ٠‏ وستبدل :عق 





ان تأي ال 
ایشا في فصل خاص فيرى القاريء ان يعض البيكات تقضمن أنظمة خاسة ٠‏ 
مئال ذلك ان الشموب الي تعيش فى الصحاري لا بد الث تكرن متبديا 
لا تق حى نظعن . فالمكومة المركرية عندها غاية في الضف حا ء والسلطة 
الاوية قوية ناليد مرعية » وحب الاغارة والغزو مانا اسو ینکن 








القول بانها سكنت جيع ال باع الختلفة » وهذا على عكس الشموب الي تعيش 

الصيد بالا اذى الغابية» اذ الحكومة عند هذه لا بد ان تكو استندادية 

قوية والسلطة الانوية ضعيفة . ولا عل هذه الوب بالتقاليد ولا حمة فيها 
لغرو العام 7 

غير إن هذا قد يعد من الاحوال الحام.ة فلا ندرسها الان وانما نلتفت 

الى ا على الكيتمية الى ترقت يها النظم الاساسية المسكومية اتي يبدها 

















الاناق عند جيع الشعوب على وجه ال 

وأقدم أساس للحكومة انما ندا عن حاجة الاسرات البشرية الا ولى الى 
المشارك في دقع اعدائها لان الوجود كان ذوذا والدمار نصب عين الانسانية 
الا وى فأول 7 بال التو 





ين الاولين انما هو الاجتماع جاعات وامجاد 
و رك هن جموع وحداايم الق ة لمواجبة الميوانات المفترسة ورد عادية 
عاط من المعتدين ٠‏ وقد أبنا في فصل سابق ماهية هذه الجاعات اد إنيكانت 


أ به قطان الماشية 





وماذا بى الاجماع اذا مر الاعمال عحرك مشترك » وكيف م ذلك 


الا اذا وجد EE‏ 





القوم وأقوام م واكترع مپارة؟ 





ان القردة تعيش ہذه الك 
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کر قوي» وهذه الصو 


برأ سكل واحدة 


فتجتمع جاعات صغير 





م 0 الحتكومة توجد عند البشر مثل 


شءوب ( الباتاجون والنيوزيلانديين والاسترال 





بن ) ٠‏ والجاعة عند هؤلاء 








الاخيرين لا یکاد يزيد عددها عن ۲۰ أو ثلاثين من ذكران واناث واطفال 
براسم واحد 

ومما يدل على نشوء هذه الاعات وفنا تبعا لماقضت به ضرورة 
دفع العدو أو مباجة اموم وانتزاع ماني دم من نون القؤت أن لعض 
الشعوب الاولى لا وجود عندها لاجاءات برئاسة الافراد عليها الا وقت 
اروب فقط فاذا اتوت الحرب | نهت الرئاسة ٠‏ والمثل على ذلك أهل (تسمانيا) 
فرؤساؤم وقتيوذ وكل +اعة تار الرئيس عليها قبل شن الغارة فاذا ما 
انتضرث أو خلت تناو ائيس بوا لمر ون 

أماالام الي لا تباشر 
( الاسكيمو) ا نهم يعيشون جاعات صغيرة مسالمين لا يقاتلون ولذا لم يصلوا 





المرب فلا تفقه هبدأ سلطة الفرد ومرن ذلك 


الى فكرة الملك * وك كان مقدار دهةتهم لما رأوا النظام في السقن الاوربية 
وشاهدوا انصياع البحارة الشداد لاوامرالقائد الواحد 


















5 a 


بد مقدمة الحضارات الاوك 





وليست ليست المرب کا سترى لكر مات الاولى* 
ولكنها إذاكانت السبب في نشوء ء أية حكومة فالرئاسة في هذه المحكومة لر د 
ولقد راناس طن أ ولتم سومان ر2 انا وروا مااع 





من قوة العدد » فكثير من الاعات المييرة فرقتها مطامعها الوحشية فذهبت 


في خب ركاذ لمقدان النظام 

لضا با ان:ضرورة الطاعة لار رادة واحدة وفكر واحد لاخيص 
عنها وقت الحطر » <, تى عند أغبى الناس ٠‏ . فا حن . القاسنية:اذل عي الى مامت 
الاوائل المحضوع بل والافراط فيه والمجروت الذي يتح به ملوك أفريقية 


الى اليوم دليل على ذلك 
واذاكان اللموف ولد فكرة الا هة فهو الذي أوجد ايا فك 


و لا اتزجت الفكرتان » ومورا القادة الاوائل فيطبع قوا نيهم بطابع الالوهية 
وأمرها » أطت سلطتهم كل حذ و هوی الواحد في آلاف مفب 


امثاله فعيدوه 


اوك 











وعلى ما تة 0 المرب ام للحكر مات الملكية المطلقة » 


دي فرد . وما يذكر ان ( الخطر 





لابا هي الى تتودي الى ع 
العام ) في روما هو الذي أوجد a‏ توربة) ولما زال هذا الخطر 


رج (ستستوي )اعرا 





وشوهد ايضاً في البلداق الي الحرنة إن ارهن الي اطلعت 
الجبابرة المستبدين وكان ند أمرثم في الغالب ان وفوا حاة الوطن مدافعين 
ع ولا غرابة »فال دو القوي المرهوب بوجد مثل ( نوليوس قيصر) 
عند جيرانه 

ويقال اجالا انالا اطرت عركزها الجغرافي 
للعدوان انخذت 0 المطاقة حكومة لها 0 الرقعة 


اة للغارات المعرضة لاثورات الداخلية فتجدها (او” توقراطية )كما شوهد 


٠‏ متأهبة 









A I 





قشوء ال کو مات ووا 


واما البقاع الحدودة الحمية بالجبال فالغالب ان كن جبوريات صغيرة 
حر ةكاكانت اليو نان في الازمنة القديعة وكسويسيرا الآن 
ولا يعرف الرحل شيئًاً من جبروت الحم اذ ليس طم من بلاد بدافعوق 
عنها وبرتبطوف بها. والمثل على ذلك ال رات الرحل فانهم لا يستطيعون 
الاذعان رئيس 
والصناعة بعد الحرب من أقوى العوامل الي فعلت في شكل المكومات 
ان ) تقل انها ولدت سكالا بنفسباء لان الثروات الأو التي اتتجتها » 
وما بى عليها من فقدان المساواة بين الناس » أوجد السلطة بعين السرعة الي 
بها المعارك الا ولى ولا فاتقان ادوات الانسان رقى الصناعة 


0 الأولى فاخرج مهرة الصناع والزراع أ کر ما مس 
اليه الحاجة الشخصية » فبادلوا به وبإاعوه فاستحدثوا لاقم ثروة . وصار 
انرون طبقة اجتهدت في حماية املاكهبا ممن عدوان الفقراء وأهل الطمع > 
قوضعت الةواعد والفوازبن لذلك ؛ فكانت هي التكومات ولكنها غير 
السكومات التي ولد مها المرب »لان الساطة عند الام الصنا ية أقل حصراً 
هنما عند الأم المر ية 
ولقد جءلت الثروة الاستماربة في ( صور) م ڻ بارا آم راء كا قال 
( ايسانى ): واطلقت لم ولاصحاب السفن كثيراً من التلظة في المدينة 
ودار لزه ناسو بلاد فينيقية * ومما يذكر مثلا من المسكومات 
الى ولدتما الصناعة : حكومة البندقية ااتجازية وحجهوربة البلاد الواطئة 
ولابد ان ترى من الذظم في .امول المتكومات الى ولدتها الضناغة - 
ما بمختلف عما برى في الملكيات الربية٠‏ الا م في الاتوقراطية الحربية ليس 


له من خم في الاأمة.»ولكنه في الأتكومات الدناعينة متعدذ الوم 
جتعدد راحال الارستوقراطة الصناعية كا كانت الال في ( صور) المذكورة 
قها سبق » ولذا لا يد عيصا عن الار تكن على الدب ء قل عليه حيرف 
لا دستوقزاطنين ام كاز 








٠‏ مقدمة المضارات الاوك 


فيا سبق اذاليلاد الى لا تباشر المرب لاتعرف السلطة الملكيةة 





ولا 
ونلاحظ الا ان ان الذين يجباون الصناعة لا يدرون ما الحكومة المنظمة مثل 





بقية » ولو عك 





( الفويجيين) فيأمريكا الجنوبية و ( البوشماذواطوتنتو )في 
الاخيرون من الرعاة- وعندم نوع من ارستوقراطية ملاك الماشية ‏ فليم 
من النفوذ بقدر مام من القطمان » وككن المرب اذا تعبت أمر (الموكتتو) 
عليهم أميراً وقتياً تنتبي امارته باتّهاء ا جرب 

برك من جيع ماتقدم ان المرب والصناعة كانا اذن المصدرين الأساسيين 
لكل حكومة ٤‏ فتطورها على مر العصور محدد لتطور الانظمة السياسية + 
ثيرها 





الا ان هناك مصدراً مالا نمنى به المعتقدات الدينية |اتى ‏ وان جاء 
تارا عن تاد المصدرين الاولين - لا شبية في انها لا تقل عنهما عظمة * 
ولا عجب ٤‏ فا دامت الام القدعة قد اعترفت ججيعها بخضوع أمور الناس 
لسيطرة القوات الرهيبة المستعلية على الطيعة فن الطبيعي ان يجري الناسه 
على أوامر الكبان العالمين بارادة تلك الةو ات المفسسرين لمسجزاتم! الواقنين على 
ما إخفف ثورانها من الصلوات والدعوات. ومن الطبيعي أيضا ان يمتهد الماك 
الدنيوي في طبع أوامره بالطايع الالاهي ويحالف رجال الدبن 
وكثيراً مااختلملت اللطة المدنية بالدينية وبقيتا على احاد وئيق ٠‏ لجميع) 
الملوك الاولين حاولوا تأسيس سلطانتهم على اساس الاهي » فكانت فراعنة 
مصر لعيد بمد موتباء وکان امقول عن ( روهواوس وروس ) اهماءابنا 
الاله ( مارس ) ؛ وكات (نوما ) يستوحى ( ايجريا) احدى ربات المياه 
والغابات والجبال ويسعمد منها النصح ء وكانت ملوك فرنسا تمسح بازيت 
الأقدس وتطلب لاسراتها المق الالاهي » وى الصينيون امبراطورم ابن 
السماة > :واغتيس اليايانيون الميكادو ممثل الآ لمة > وسل أهل الدولة على 
ملكيم يتحية الا لمة فلايخاطبونه الا وم في الحضيض ٤‏ ويتلقون إصاقه في 


ذهب . وهذه المرعيلات وان بتی منها الى أيامنا- <ى عند بعض. 



























































نشوء الك اومات وترقيها Ar‏ 


الام المتحضرة ‏ ينبغي لنا ان ندر 0 شدة ما EG‏ 

المتررة ai‏ تبها لما تراه من الاستبداد المطاق عند ملوك الزنوج في 

بأن طؤلاء الملوك يعض دنمات التأليه عند رعايام ٠‏ وبان الورائة 

والتقاليد القديمة قوت العبودية في الرعايا حيث تؤدى بلا بحث أو مناقشة 

فيها » فيعذب الملوك رعايام ولو رد التلبي ٠‏ أو بقصد الدلالة على ان عض 
قانون لا إعارض فيه أحد : 


ولقد برى الانان ارادة الآ هة في اساس الحكومات عند جيع الأم 


القدعة » وهى م ي الي جمات تلك القوانين يابسة ثابتة تعارض كل تقدم » 
الا انبا م تلببث ان أذعنت مع ذلك للتغيير البطيء الحادث في ظروف الحياة 
يوه فيوه) ٠‏ وسترى عند الشعوب الي سنصف حضارتما في هذا الكتاب 
ترق المكومة الدينية وشدة ساطانها فكان المعريون يتلقون قوانينهم من 
رال الدين وكان طؤلاء الحم على الملوك بعد وفتهم ٠‏ ومن الأأمثلة أيضاً 
ان العبرانيين كانوا يعتقدون بان اہم يحكمهم 1 وان مومى ويوشع 
والقضاة ا الملوك بعد ذلك لم يكونوا الا مفسرين للاحكام وممثلين للاله + 
ولاننسي أيضاً ما كان کان عند الا, دربي القدماء من التفوذ المظيم بدليل 
ما ذكرت هكتب الدين ( فيداس) من المدايا الواجب على ملوك لار تقدیپا 
الييم كا أ أراد هؤلاء الملوك تجاح 0 مشروع شرعوا فيه 

ول تتغير الال مما ذكرنا بعد ذلك أيام ازذهار الحضارة اليوثانية 
والرومانية فكان القانون المدتي والقانون الديني تمتزجين » نيرها واحد يرح 
تحتهكل وطني وكان الفرد ضحية الجاعة وليس له أدنى شيء من الرة الخاصة 
وكان آآطة المدينة عل SLE‏ والوعيد فلا بد من طاعتهم طاعة عمياء » 
ولامفر من استشارتهم قبل اعتزام أي أعر وا شار وك اة ل تثيرها 
كلها على الناكر الشاك ولوكان سقراط بعينه 

بقى علينا بعد ان دللنا على ال النظم السياسية لانة أمة انما نعأت عن 
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مقدمة الحضارات الاولى 


_ ان ندل بلا تطويل على تطور 






المرب والصتاعة ثم اثبتتها القوانين 
هذه الانظمة ف الدنيا ونصف ال 
ع الا مور العامة الكبرى فنقول : 
المميعة البعرية وتقابلها خصوصا عقب ترق الصناعة 
الشرورية لم تحدث قَطدعفواً ولسوا 


ان هذ خيرات تطايق نغييزات ظروف 


غير ان هذه التغييرات لة . بل کان 
حدوها لصعوية وجهاد هو روح حياة الجاعات ٠‏ ولا بد منه بين دوافع التقدم 
وجواذب الاحتفاظ بالقديم 
إن الشعوب لا تعيش الا شرط احترام تقاليدها » ولا تتقدم الا بشرط 
معرفة التخلص في الوقت الموافق - من تر هذه التقاليد اذا مارج 
بة الجدوى أو ضادة : وما أسعب حل هذه المشكلة الي يظبر للقاريء 
تناقض وجهيها فانها من أصعب المعاكل الي تتطلب الل ٠‏ والتاديج مملوء 
باتقا الام ای زالت لاما لم ترف كيغية الود ول الى هذا الحل ٠‏ وسترى 


_ عند درس ختلف عؤامل الحضارة - ان لدرجة أهلية الشعب للتغير أ كبر 


عدعة 


اف خياته + ناذا أشعفت هذه اللترجة منمته كل تقدم » وحكت عليه 
بالزوال امام الشموب الي زمرق ان تتقدم ٠‏ واذا زادت عن المد افقدت هكل 
نلف وماك وأوردته الهلاك 

ويثبر للانمان ان دور الحتكومات - في جع المدئيات الأأولى -كان 
أعفلم مما مار اليه بعد ذلك في الجاعات الي زاد ارتقاؤها » والحقيقة انه 
أذ ل كيرا ٠‏ فتدتخل الحسكومة في شكوق الوطنيين عند الأأم الاوك كان 
معدوماً على وجه التقريب > لانهال تفكر في السيطرة على صغائر تفصيلات 
حياة الافرادما هو حادث في الجاعات ال ماضرة فكان تفوذها قاصراً في العام 
على القيادة المسكرنة عند الشعوب المربية > وغل التحكم -السالى عند 
لم تكن تشتغل الا قليلا بالمصالحالتخاصة المتروكة 
.ل » اما اك ة القائلة بأن اللجاعة ها ح قالتدخل 
انما جاءت بعد ذلك ٠.‏ وأول 








الشعوب الزارعة والرا 
للأسر ء أولا تشتغل ما أ 
إماقية مركي ال رام الواقعة على الافراد 





Ao 


مايتبادر الى اهن ا طبما ان الشخص الجي علية أو ا سَرْة الواقع عليها 
العدوان هما أحق وحدهما بالانتقام + ومن هنا جاء القصاص » وهو اماش 
القانون الاحجيل ٠‏ ويتقذه الجنى عليه 0 أقاريه ¢ وبوجد ف يکل قانون اولى ٠‏ 
الجاعة الا الجرائم الي نهم القبيلة أو ألتما ٠‏ ووجد هذا الضرب 
بن اشكؤومة1لذ/ ولى عند جيم الشعوب المتوحشة التي لم ترتق فيها الصناعة 
ولا تخلص الا وائل من الوحشية الىالررة تغبر نظامهم الاجماعي فعرفوا 
القبيلة ثم العبودءة ثم نظام الاقطاع ٠‏ فكانت القبيلة منظمة مؤسسة على 
القرابة » قد اختلات فيها سلطة الرئيس باطة الابوة ٠‏ ولما الضمت عدة 
قبائل بعضها الى بعض- بتأثير الضرورات الجغرافية والمشاركة المر بية ‏ ظورت 
الأمة٠‏ وما تأست حى أتننات العيد > ونظمت“أمؤرهاً على أطزيقة 

النظام الاقطاعى 


ولا ريب في اذ المروب تغير شأنما أيضاً ٠‏ فلم تمد عدواناً من قبيلة على 
ری اش 4 وة تبي بابادة الاسرى قرباناً لاو هة أو ماما 


للتحار بين » بل أصبحت أعرا جللا» وغارة شما جنس مته على صقع غي 
ليستولى عليه ون 
مغلوبة ٠‏ فلا يكون طؤلاء السادة مرن فكر أوشغل الا الاحتفاظ هذه 


ل به . ويبيث المنتصروف سادة أرضؤاسعة وجاهير غفيرة 


الا رض والاستئثار بحادلها * فيستخدمون فيا المغلوبين لازرع ٠‏ وكذلك 
وجد الفتح المسكرى ٠‏ ونشأ فيالنظام الاجتماعى طبقاتالدرجات العسكرية . 
فن قائد عام الى ذابط الى ضابط صف الى جندى . وقابلما من ثم الفاظ الملك. 
فالسيد ثم التابم ثم تابع التابع . وائتفت من هذا المد ابادة المغلوبين لتقم 

ة ولزومهم في العمل لسادتهم بالمقول والمصائع كا بتفسح 

فيتوافرو عل الكفاح أو على ترقية ذ کا + وهندمة 
قتولهم * فأصبح المذلووق أعبداً کا حدث في ( لأكونيا ) أو خدماتها کان 
فلاحونا في القرون الوسطى 





























11 مقدمة الحضارات الاولى 


واذا ظبرت لنا العبودية والنظام الاقطاعى بمظبر البربرية فليس من 
ینکر ان فيهما تقدما عظما على الوحشية القدعة . اما من حيث اراز الحكومة 
فيعد طرازها المكودى اوليا لان المحكومين كانوا الى ذلك العيد احراراً 
يشتركون في تولى اللطة » نى ان كل مالاع كانت له السيادة المطلقة على 
انه والديف في بده بلا 
الى ايامنا هذه على وجه 





أراضيه فيفض مشاكله الي تحدث بينه وبين جير 
ل وبقيت هذه الطريقة 
ان تقوم المناعة الكبرى باستحداث ظروف 
ادات القدعة شيع فعيعا الى ان يمحي منه الاثر 
دنا . فرى 


تدخل من حانب 
التقر ٠‏ فلا تزول الا بوم 
مما 





جديدة تثل عرش الها 





وانا لنجد فالمدنيات الكبرى بالاسرق القديمكل مأو 
_تيما للامكنة والعصود _ حكومة المساواة الأ ولية لارعأة » لاساطة فيها لخر 
ع ها کان عند الاسرائيليين في زمن ابراهم اليل ؛ والملكية 
المطلقة المسكر بة عند الاشوريين ء وحكومة التجار عند الفينيقيين » والنظام 
الى والاقطاعى عند المصرين * ولكن هذه الاشكال ‏ وان 
الى وصلت الى درجة واحدة من الرقى » 
جنس في مطلفولته وشبابه وكبولته 


رب اا2 


الارستوقر 
اختلفت ‏ تتشاه عند الشعوب 
لانها مظاهر الروح والحاج عند كل 





الكتاب الثاني 


كيف ترقئ الآ الى الحضارة 



























































مقدمة الحضارات الاولى 

الفصك الاول 
تأثير البيغات والاجناس € 

تئل الشعوب الختلفة ‏ الموجودة الان في المسكونة ‏ جيع درجات 

5 الوجود الحيواتى البحت والوحشية الاولى ؛ الى ارقى درجة 

عفى في التقدم باستمرا ركالاور بيين ˆ 





0 . ومن هذه الشعوب م 
غ الحد الاقصى ارقيه الطبيعى وقدر له ان لن يتقدم خطوة 
٠‏ ويدلنا 





ومن . 
الى ا نوين ال حصورين في اشكل اجماعية خالدة في الظاهم 


التاريخ من جهة أخرى على اجناس عاشت رفيعة سامية عدة قرول ثم احطت 
خر 9 





1 رويدا وادى بها ااتطوز المكمي | لى الدمار ٠‏ فنتساءل عناسباب هذه 
الفا 
وان قوة خفية وقفت بعضبا عند الى الأولى ؛ ودفعت بالا خرى في سير 





ونقول اذالم تمش الد الشعوب جنبا لجنب في طريق مفتو ح ح اجميع ؟ 





حثيث ؛ واشسقعات غيرها سقطة لاقيام منها » وأمسكت بسواها في 
سكون ابدي؟ 

ان الموامل الحددة لنطور أي شعب من الشعوب كثيرة المدد » ولا 
كلها أهية ك منها فقط کا فعل 
الكثير من المثورخين ؛ اذ عزوا الى عامل أو عاملين تأر مموعة من العوامل. 
وجرت العادة الى اليو یوم برد أ کو حوادث التار الى اسباب إسيطة فسهات 
مهمة امور خ فكان لايحار في ايضاح انة ظاهرة من الظاهرات وامامه سهولة 
نسبة الامور الى تدخل قدرة علياء أو الى مؤثر واحدكالبيكة » أو سلطا 





E‏ : فن الخطاً الالتفات الى واحد أو امن 








عثلمء الرجال + وهذا خطاً په خطاً الرياضى الذي بريد ان يخبر عن سير 
ترك خاضع لنب عدة اجسام » فلا يلتفت الا أ الى جذب واحد منها فقط 

وستعدد هنآ أهم عوامل التطور و الشعوب » وتجمل درس تأثرها» 
ومد في اب قيمة كل منها فنقول : ان أم هذه العوامل في نظرنا ع 
وال جنس » والوراثة » والصلاحية للتحول والتغير ء ورقى الزراعة والصناعة > 
وتنازع البقاء » وتفوذ عظاء الريال » وسلطان الاماني والمعتقدات 














١ 


عام ا 


ونبتدىء بدراسة « البيئة » فنقول: ان من الصعب المغالاة في تأثيرها في 


الانسان » ولكن من السهل المثالاة في تأر ا عناصرها » ولعی به 


المناخ الذي بالغ فيه معظم المؤرخين واشتغاوا به دهراً طويلا لانهم ل يعرفوا 
غيره ؛ فعزوا اليه الاثر كله > فكانت البرودة أو المرارة الأأصل في مز 
الجنس ؛ وني لون جلده » وفي اخلاقه ومواهيه ٠‏ وان الرمومر أو مخبار 
الحرارة آخر ما بلاذ به للاستشارة كا أريدت معرفة شعب ما 

ووقم في هذا الخطل بعض ذويالعقول الكبيرة مثل ( مونتسكيو ) اذ 
قال هذا ال وف الفاضل مانصه : 5 نجد ف الاقام شعو با قليلة 
المعائب كميرة الاخلاص و چ فاذا اقتربت من الجنوب خيل اليك انك 
زل عن القانوق الا دبي الاخلاتي را ارات ادنله :وف عل 
فيزيادة الجرائم ٠‏ فكل رد مجك في منازعة اخوانه جيم المزايا الي ا 
الشبوات ٠‏ اما في البلاد المعتدلة فانك جد الشه 
شكونها - لا فرق في ذاك بين المساوى والحاسن ‏ لان المناخ فاك لس 
له صفة مخددة تحديداً تاما تقر الا هلين على خال » 

هذا كلام ( مونتسكيو) ولكن العا الحديث لا يكتنى الوم يامثال 
هذه التعميات المهمة* فأ تأثيرالبيئة وتكيف الاحياة بها من أدق المسائل 
في التاريخ الطبيعي بحيث ايتدأنا اليوم فقط في ادراك مداها ء فلا نت 
عنها الا بايجاز » و تكتتى بالدلالة على تعقيد ماظنه ( مو نتسكيو ) واضرابه 
سملا » فتفصل عض العناصر الي تدخل تحت عمومية اسم البيئة ونذكر تأثير 
كل منها » ونبتدیء بذ كرا مناخ فنقول : 

لو حظ تأثير المناخ كن من( قراط )رومن الا موز الحقيقية عموما 
ان المناخ البارد الجاف بزيد القوة والصلاحية للعمل ويقوى الارادة ؛ ؤان. 

۲ 





مناخ لحار الماخن N‏ 6 ام ىالراحة سرس 

0 ولا عدب فنى البلاد الحارة توجد الشعوب الي 
ضع أ كثر منغيرها لجبروت سادتہا 8 المندوس وعدم نحو ۲٠٠١‏ مليوتاً 

إصدعون اليوم بأمر ثلة من رجال الإشر ى القوى الاتكازى التكد وي 
ولكن المناخ جزء من البيئة ويجانبه فيها عناصر أخرى٠‏ وليست درجة 


الحرارة الكل ف الكر ٠‏ وهناك اليبس » والرطوة » والارتفاع » ومقدار 
ل .في الكل لبس > واو 2 
النور ؛ ونوع المواء » والاتجاه العادى لارياح ٠ ٠ ٠‏ الخ ؛ وكابا تدخل في 


تكوين المناخ ء ولكل منها أثر خاص في تفس اأرء وجدمه 

ان صفات أهل الجبال لا تغانه ضفات سكان السبول أو نزلاء الجزر 
فالا ولون قلياو الميل الى مخالطة الناس » قد اعتادوا ارتقاء المزوذ الضيقة 
عفرد هم والعيش بميداً عن الطرق الكبرى الي تسیر فيها ا هیر ٤‏ فکان من 
طباع الجبادءن الصمت والقناغة ٠‏ واما سكان السبول فأهز ل فرح وإشاشة 
وابناس* وترى نزلاء الجزر قد اعتادوا رؤية البحر فاغرموا بالتجوال وهاموا 
بالاسفار البعيدة * ولذلك كانت الشعوب التي تسكن الشواطى ء لاتكف عن 
السياحات وتعاطى التجارة كالفيخيقيين ولتق » وهذا بسبب الساع 
مستعمراتهم . اما السو يسريوذوالاسكتلنديون قن الشعوب الجبلية ولذا جد 
فيب الهدة والقناعة وق الاتصال بغيرهم والغيرة على حر ينهم 

وق والرطوية تار كبير بر فى البلاد التكثيرة المياه توجد الاجناس 
الرزينة البطيعه كأهالى البلاد راكد اراس الضباب الدائم يدعو 
التفس الى التشكير والاحتجاب * وهذا عكس المواء ال اف القوي فانه يطلق 
من الاجسام والعقول » ومين على تكو بن اجناس مي بابية عصبية 
تياهة كال جذس الاغربق 

ولامناخ تأئين مباشر في حاصل الأأرض ء وه يؤر أيضا في الاندان ۰ 
وسيمر بالقارىء فها بلي فمل حاصلات الارض في ظروف العيش والنظم 








الاجماعية للشعوب» ونكت الان قولا بأن هذه الحاصلاتاذا زادت كثيراً 
أو نتقص تكذلك أدت الى أثر ميء * فزيادتها وميسرة الحصول عليها تدعو 
الى الكسل والتراخى وتمنع التقدم ؛ وقلتها توقع الانسان في الجهد فلا يتوافر 
التوافر الكافي على استخدام ذكائه لارقي 

وأثر النور يمد أيضاً من عناصر المناخ . واذا كان تأر الضياء في كيب 
الانسان أقل منه في النباتات فليس هناك ما عنع مقارنته به » فالنبات المربى 
في الكبوف يكون ضئيلا مشوه اللون لا يميش طويلا» وجلد الانسان 
ايسمر من الشمس 

ولقد أرادوا نسبة وجود الاجناس السوداء الى شدة أثر النور الباهر » 
ولي سلدينا من برهان علىذلك . ولكن الذي نسل به هو ان تاون الزأوج اذا 
كان بفعل الشمس فرجعه الى سطوع الاشمة لا الى حرارتها » لانك اذا 
صعدت هن خط الاستواء الى ناحية القطب داد بت الوان الاجناس تصفو مع 
صفاء لون شعرها وعيونهاء ويرى هذا الصفاء حى حدود الأقاليم القطبية . 


وهناك ترى الشقرة الموجودة في أهل ( اسكند يناقيا ) قد انقلبت الى سو اد 

في شعر الاسكيمو واللاون وفي عيونهم » فتقول اذا كانت تلك الاقاليم خالية 

من الحرارة فان انمكاس اشعة الشمس على الثاوج يحدث فيها نوراً باهرا 
وللنور أثر في الصفات المعنوية للانسان أ كثر منه في جسمه » وقد کان 


(غوته ) يقول وهو مجود بروحه « أريد نوراً أريد ورا » وازوم النور 
كلزوم الاوكسيجين في المواء ٠‏ وفي البلاد المنيرة الكثيرة الضوء تيتفتق 
الذهن ويستيقظ التصور ومخف العمل . وفي البلاد المظادة خم ا عل 
القلوب ولا ججيء الشمر اء فيها الا بأحلام مضطربة متكافة . وما ا كبر الفرق 

بين ظامة الاأساطبر المكسونية والنورماندية وأساطير SS‏ 
بين أغنية القبائل الاسكو تلندية - ومبعتها المويداء ‏ وبين السرود من فيال 





تسشيده 


۴ مقدمة الأضازات الاولى 


(دو نکیخوتي ()) و( رولان المردان ) : ولاجدال في أن مواطن الفلشفة 
الزاهية اما هو بلاد الشنمس »وان المسرات _تحت ناء البلاد الشمالية الذكنا 
لا خلو مما يشويها 


و تبعث المناظر الطبيعية اطائلة فى تصور الناس غير ماتيعثه المناظر اللطيفة 
المعتدلة . خامل الدب والعارة في المند لاترى فيه الا الجسم اطائل 
المتخالط حى في الفخم منه ٠‏ وذلك لأأنه تولك أمام طبيمة عظيمة نحت أعلى 


بال في العام » وعلى شواطىء اقيانوس مترامي اللأطراف + وعشارف غابات 


ترتد عنها الأ بصار حسرى ٠‏ وهذا على عكس الفنون الاغ 


قية الى جلى فيها 
الانسجام وخلبرت البساطة لامها تولدت في قطر منير الاجواء ضاحك الا رجاء 
لیس فيه ما يخنى وما برهب 

بعد أن تكلمنا على اتر المناخ - 0 ما ذكرنا - نعود فنتسكلم على 
أثرالا رضن وخاماذم| أيضا فنقول : ان أثزها في الا ان من الآ ثار الرئيسية 
لا ني أول أمرالحضارة سب بل في زمن مديد من عصرالتار +ولكن اذا 
عمجاو زالانسان الماذي الى العصورالحد _ الى يمك نالقول بأن الانسانية ثري 
ہا الى بلوغ خضارة واحدة _ رأي ان تأثير الأرض وحاصلاتها قد تقض 
مش النقص لموسرة النقل وسوا أستبابه 

وقد كان هذا التأثثر رئيسي) كما في أول الحضارة وقبلها على وجه 
أخص فكانت الأراضي هي الحددة لأأسباب اليش وللنتم السياسية 
والاجماعية عند الشعوب . ومن السهل الدلالة على ذلك بالشعوب الي كانت 
تقطن الغابات والمراعى والشواطىء البحرية ومختلف الأأراضي المزروعة ٠‏ 
واذا تعذر علينا هنا ان نذكر جيع الأحوال الخاصة فانا ككتنى بذكر مثلين 
مزن : الأأراغى المطاة بالغايات ء وأراضي الك ائ . فالأأولى أعانت 

(1) هو فازس تیل اسباي 0 بان ماوا- ين اوا 
ويباجما ٠‏ ويسمى بالافرنية ( ت ( دون ككسوت )۰ 


تؤادره الى المرية بقار اليد عبد القادر رشيد وطبعت باتطبعة السافية بخصر 
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الانسان على العيش با حويه من الصيد » والثانية بنتاج القطعان الي تربى في 


حراعيها بوم إن كانت الزراعة غير لازمة أو جهو أو في بده شأنها . فتولدت 
من هذه الظروف المعاشية اذظمة 1 ية في الأأجمية جيع الشعوب 
مهنا تناينث اناس هذه العموب 

خذ البلاد الغابية في أمريكا الجنوبية مثلا جد الها اعانت الانسان بصيدها 
أولككن عل امیا اتناف ...وو اشغ وها ا8و ارد رفل دد رالا 
رتفرقت وتباعدت منازلهها ؛ وتذرع الفرد منها في شبابه بقوته ومهارته 
لا كتساب ما يكنى تفسه من الطعام » فاما اسن قل اعتبازه وتركه ذووه أو 
قتلوه تخلصاً من اطعام من لا ينفع . ولما كان رب الأسرة لا يؤدي لها 
شيعا من الخدمة فليس له من السلطة الا النزر اليسير الذي أبقاه له تأثير التقاليد 

وكثر التنازع على أراضي اليد فعاشت الأأسر في عراك دائم »ولما 
كانت المرب الجدية لا تباشر بغي الرجال والنظام اضطرت الأ الى 
الاجماع قبائل نحت سلطة رئيس لا مندوحة من ثقل وطأته ؛ فغدت السلطة 
مركزية * ومثل هذه الظروف المعاشية لامكن لاضع هما من اطراح البربرية 
وكذلك كانت حال معتل بلاد الغول وقت الاغارة الرومانية واولا اجتياحها 
لما خرجت من ربريتها * وبناء على ما تقدم نقول ان الشعوب الصائدة لا 
تستطيع سلوك سبيل التقدم الا اذا دهيت فاح 

وليسعند الشعوب الصائدة من زيادة في السكان ولذا لامجنج الى المباجرة 
ولو كات أصل سكان العالم صياداً ليقى كثير من بقاع الارض خلاء الى 
«ومنا هذا 
أماظروف الماش وال نظمة عندالشعوب النازلة فيالمراعىكالمراعي الشاسعة 
الوجؤذة غرت ورا وفي أواسط آسيا فتختلف عما سبق كل الاختلاف» 
فسكان هذه الاصقاع لا بزالون متبريرين ولسكنهم برابرة الجأتهم ضرورات 
المجرة الى الانتشار في العالم فغيروا أماكنهم وظروف مماشهم تبما لمقتضيات 





01 مقدمة الحضارات د 


بيكاتهم الجديدة » ومن بتى منهم ق افيه افيه رن الى المدئية فلا نزايي تعفترا 


ولا عيش سكاف المراعى. الا من تتاج الةطعان . وط اراز عيشهم هذا هو 
الذي أوجد عندمم م الأسرة نظام بوي ومشاطا م وجدنه فلودا 
وقد تسددت في عسذه الأسرة الأمال افك نغل "كل فرد منها إعمل واتشارك 
الجبيع في الثروة على اختلاف انواعها درن لقلعان الى أدوات الاتتاج الى 
الأأرض اذا كانت ذات نبات . وخضع يع j‏ 
لیت الفرد کا ھی غا أهل ايفان | الأسزة 
التي يتفرد بادارتها الاب فيكوف الرئيس الديني والقاذى وا ماک وله جميع 
الدرحات الاجتماعية والحرمة التامة * ومثل هذا ERE‏ 
المرکر زت لأنها کان تقاصرة على اذارة الأعمال المر ببة وقت الجرب وعلى حمابة 
مظبرها اسا في بعض الا حان بفرض جز ية تدفع وقت السلم 
مزايا الشعوب الراعية دوام التنقل ولا جد عندها ملكية 
ا ا + كد أت قال ع مر عات هن یره * سفانت 
هذه الشعوب فيسهوها الفسيحة ‏ على ما بها منعادة الرحلة - ف ہی لاتتقد م 
لان حاصلات قطعانها وتتاجها انسد حاجتها فلا ترى ما يبعثها على تغيير 
E‏ 
ن أن الدساطة الأبوية عند الشعوب الراعية ان ثل 
پا قلا مفر:من وزوخبا تحته ما دامت في أرضباء کا كانت 
امال في ومن ابراهي اليل با ا ۰ وك عبدها الى ال اليومعند الرعاة » ولكان 
الشرورات القصوى زعت آم نالشعوب الراعية على اطجرات الدورية؛ 
وني هذه الضرورات تکار تلب وازدياد عددها من جراء سهولة العيش » 
خلاقاً لما عليه العوب الصائدة 
وظاهر انه كلا زاد التزاحم عو على موازد اليس وجبت اطجرة » ولا أسبل 
ماما على الشعوب الراعية » اذ تدقع بقطعانبا اماما وحمل معها جبيع ما تملك 








اا اوغا ».لا پاات وق 

تضطر الى الاشتغال دابا بوسائل بمو ينها وحماية قواعد اجراءاتها المتنقلة وانما 
ہی شمواب عل بكزة ابه طاعنة 

ولاشعوبااراقية قوة عظرمة جاءت من وفرة عدد رجالا وسو اتقام 
فلم تستطع اية اءبراطورية الغلبة عليهم . واذا اغفلنا د كر ماك الرماة الذي 
فتحوا مصر فهناك الغارات اي شنت على الضين واطند وأوربا وجاءت. 
بالكان للاراذي الالية » وكل هذه الغارات مما قام به الشعوب الراعية . 
وماكانت راع یکی خان ق ولك تيلا الاغل:قبائل مر بالرخل 
زحفت كالإراد المنتدر واجتاحت كل ما وجدته في سبیاما » فلم يتيسر قتاطاه 
الا بعد ان وصلت الى اقطار لم تمد تصاح فيها معيعة الرحلة 

برى ما تقدم مقدار الاثر التاريخي للحاصلات الارضية في كيفية المعاش + 
وفيالنتم الاجماعية لاماس . وفي الوسع ان نذهب بالبحث بعيدا فنقول : ا 
الشواملىء البحرية مهد لشعوب خاصة تسود فيها الملسكية العائلية وروح 
التقاليد يخالطها شيء من الميل الى الجديد . وتشاهد عندها الحاجة الي اطجرة: 
كا تشاهد عند الرعاة »الا انها «تقصورة في أهل الشواءمىء على الذكران 
من السكان 

وقد ظبر أيضا تأثير الاصلات الارضية الختلفة في البسلاد الى يماش 
فيها من الزراعة . واستبان عند عض الجاعات الختلطة اکل اشور وكلدة۔ 
قاو كتج أو جدخ الملاقات التجارية الثروة الي رقت الزراعة في اتطاركانت 
أدضها أزرة الثبات وكيف حات هذه الاراضى الزرعة محل الصحاري وقت- 
أن زالت الثرو: الجرى التجاري قامت في الاراذ ضي المذكورة 
الامبراطوريات الكبيرة 

غير ان بر نامج هذا الكتاب لا يمكننا من المضي طويلا في هذا السبيل » 
فاكتفينا بايجاز القول هنا في بعض هذه المسائل الاساسية الى لم يشكر فيباء 





مقدمة الحضارات الاو 


أحد من المؤرخين مع ام نها من آم عوامل التطور في الحضارات والمالك 

جنا قات لقاريء باختصار على تأثير الطبيعة الارجية في الا نسان 
نعود فنقول ان تأثير البيئة ززه أو تضاده عوامل أخرى ٠‏ فلا يك تقل 
جذس من بيئة الى أخرى لترى فيه المميزات التىعزوناها الى مختلف البيئات » 
انا يقال بالاجال ان تأثير أية بوئة لا يظهر الا بغاية البطء . ولا يؤثر الافي 
شعوب فتية ةأو شعوب تجدد شيابها دم حديث . وخفف شدة عمل الورالة 
الاضلية غندها هرات وزرائية مُضاذة للا ولى 

ومناطخطاً ب الذي أطبرة به الع الحديث الظ 0 
اعتيادكل مناخ وانه أهل للتكيف بكل بيئة . وحقيقة الواقع أن الجنسالذي 
ينحرف لعض درجات عن مناخه لا يسل من الفناء:: والدليل ان الفرلسيين 
- على امتلاكبم كل موارد الحضارة المالية - لاإستطيعوذ تربنة أولادم في 
الجزائر »كا لايستطيع الانكلزتربية ابنائهم في اند ؛ فيجبرون على ادسام 
الى فرنسا واتكاترا . وظاهر ان .رجل البلاد الباردة لا يطيق- الج الحار . 
ولانندى ان مصر افتتحها عشرون شعبا من الشعوب الختلفة فكانت مقبرتهم 
جيم .و نمرف جنسا أجنديا تكن من :نعود مئاخها مئذ ستة آلاف سنةة 
وهي اليوم ( عربية ) ديناً ولغة » ولكنما بقيت فرعوئية من حيث الدم 

ولام العمل الذي يمل به التئات أو الحيوان أو الانسان تنه على 
وفق البيئة الجديدة الي وجد فيها الا ببطء كبير . وبشرط ان لا ىء تغيير 
البيئة خأة . فالسمك اذا أخرج توا من الماء مات »ما اذا مود شيئً 
وو جديدة من الغيش فان رکیبه إصيزه الى ركيب ذوات الاثداء 

ولقد فعلت البيئات الطنيعية فغلها في أول عد الانسانية خاصة »> وكا 
عملما غاية في الاهنية لتختاض الاجناس ٠‏ ثم ركت الوراثة اعا طا على توا 
القرون ؛ فصارت مميزات.وأخلاقا لامي ١٠فا‏ تراه اليتوع: من الأختلاق 
المغروسة في الاجناس اها ثبت بعد التنوع وتعزيز بض الاسباب ومضادة 





۹۷ 


٠ 1‏ بحيث أصبح لايؤثر فيه ی اليثةء المولندي مييق رذينا ولو 
كان بمخط:الاستواء » والغسكوتي سيظلثونا رآ ميالا الى المبالغة ولونزل القطبين 

ولا تور البيئة الطبيعية في جنس معين الا اذا اختلط هذا الجنس ببجنس 
آخر قد وقع نحت تأثير البيئة الجديدة من اجيال * ويكون هذا الاختلاط 
بازواج مثلا بعد الفتح أو الهجرة » قفي هذه الال تكون الوراثة محاولة 
العرى قد زال بعضها + فتبدو قوة أثر البيئة على أشدها * واذا طال عليها 
العهد أخرجت جنسا جديداً يتناو ميزاته من الجنسين الاوليين 

وما قلناه في الملاحظة الاخيرة - عنكيقية فعل البيئة الطبيعية ‏ ينطبق 
على البيئة الادبية سواء بسواء ؛ فا البيئة الادبية الا الافكار والممتقدات 
والتقاليد والعواطف الي ها الشعب في عدة قرون ودارت في تفسه وفي 
تفوس امثاله ٠‏ واذا غير الانسان بيئته الادبيبة فاق المرائى الى تسوقه اليما 
الوواثة تقوم اة الموثوات الجديدة » ولكن هذه المكاخة مخف عند 


أولاذة » وربما زالت وأحت عند أولادم ٠‏ فالفر نمى الذي ينزل اليابان 
لا تطاوعه نفسه على ترك ابنته مجمع البائنة من البغاء » مع ان هذه الطريقة 
عرعية في اليابان » ولكنه اذا ترك أولاداً واحفاداً تزوجوا من يابانيات » 


وعاش ججيعهم في اليابان » فقد > : ان برى خلفهم حسنا ما کان يراه السلف 
معرة » بعد مضي إعض اجيال 

ولقد بذ كر القاريء اننا عن دكلامنا. على الدستور الادبي الاخلاقي كنا 
قد بيئا قوة الرأي العام والعرف » فهو صورة البيئة الادبية وجاعبا » ولا 
يستطيع أحد خروجا عن سلطانه ٠‏ ثم انه .لما كان وليد العوامل الى كونت 
الجنس شيت فشيثً«فقد يكيف العقول على ما يقتضي ٠‏ ويخضعها كل اضوع 
أو بعضه لنيزه 

وجيع ما مر يقهمنا ترابط الاسباب المسيطرة على سير الاشخاص 
بوالاجناس والشعوب » وكل سبب يوثر في الاآخر بحيث لا تفرد أحدها 


1١ 




















مقدمة حك الاولل 


بالسيادة المطلقة * فلا ينبغي اذن الاقتصار على ابال ا 
لابد في العم الاجتاعي الصحيح من قياس تفاعلها وحسباف نتيجتها الموحدة ». 
مله القوة الموحدة الناشئة من جذب عدة اجسام لجسم واحد ٠‏ وله 
نزع ان هذا في الامكان الان » قاذا تيسر فانما يكون بعد كثر من القرون 
۲ 
ته شن 

لما ظهرت الاجناس البشرية في التاريخ كانت قد اكتسبت مزاتهاء 
وطبائعها الي لم تتغير بعد ذلك الا 3527 وأقدم الصور البارزة المصرية 
- الممثلة لاشكال الم الختافة الي احتكت بالفراعنة ‏ ندلنا N‏ 
الحالى لاجناس البشر كان بمكن القطبيق في أول زمن التار 

ان الاجناس البشرية ‏ أو بالتعبير العام ی تلف اناغ البشر المائعة 
على سح الأأرض - قد تكو نت اثناء مئات الأألوف من السنين الي تقدءتء 
الازمنة التاريخية ٠‏ وتكونت من غير شك - كا تكونت جيع الانواع 
الحيوائية بالتحولات البطيئة الناجة عن اختلاف البيئات » وانتقاء الانتخاب 
الطبيعى » وبقاء الاصلح » وتراك افعال الوراثة ٠‏ واذا عرفنا القوانين العامة 
هذا التطور البطىء فنا لا نعرف تفصيلاته » ولا نشتغل بها هنا. واذا 
اتينا بالاجناس التامة التكوين فقصدنا الدلالة على عظم فعل الطبائع الادبية 
والملقية في تطور المدنية .عند الشعوب الي ارتقت فيبا هذه المدنية ٠‏ اذ 
لايد في فم تاريخ الشعوب وأصل نظما ودستورها الاأدبي ومعتقداتها- 
من دراسة تركيها العقلى قب لكل شىء 

ومن الخطأ ان نبحث عن اسباب اختلا ف الشعوب فيالمميزات التشريحية. 
كا لج في ذلك المتقدمون . لان لون الجد أو الشعر أو شكل الججمة 
أو حجمبا لا تأي بغير تقسيم جاف . و( عل النفس ) هو القادر وحده على 
ايضاح الفروق المقيقية الموجودة بين الاجناس الختلفة » وهو الذي بدلنا على 
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ان لفقو ا الي تتشابه عقليتها تتشانه حظو ها اذا احاطت بها ظروفق 
متشابهة ؛ مهما اختلفت المظاهر الخارجية هذه الشعوب . وطذا السبب حكن 
مقارنة الاتكايزي الماضر بالروماني القديم » فبناك مشالبة أو قرابة جلية بين 
عقلية الانكليز والرومان » تفلقهما قوى لا يذلل ؛ واحترامهما لنظمهما» 
وأهليتهها تغريرها ببطء وبلا اضطراب ؛ وكفاءتهها في بط السلطة على 
E‏ والاحتفاظ بالمستعمرات واحدة » مع ان مظمر الانكايزي ملف 

بن الروماني اختلافاً تام ؛ لان الروماني غابظ E‏ بر”نزي لون ال جلد 
اسود العين والشعر » اما الاتكايزي المكد ول فرتفع القامة «ستطيل الوجه 
يشالو الجلد صافي العينين اش اشقز الشعر 

ولامندوحة لنا الان من الاكتفاء بالتفرقة بين الاجناس اله 
بالمديزات النفسية ؛ الى ان تبيح لنا دراسة اللخ والتقدم فيها معرفة الفروق 
الحذرة المقابلة تلف صي الشعور والفكر » والمرجح اليوم اننا بعيدوذ عن 
هذه المعرفة جد البعد 

والءنصراق الاساسياق الاذان يجب -قصهما دائماً عند الشعب المراد توم 
احواله ما طبعه وذكاؤه » وتجاح أي جنس في هذا العام برجم الى 4 
أكثر ر مما يرجع الى ذكائه لاق الشخص او الج اس يسير في المياة بالطبع أ كثر 
من الذكاء ء خذ مثلا روما الساقطة فقدكان فيها من العقول النيرة أ كثر نما 
کان بها في أوائل ازمان ا طها المتفننون المبرة 
والخطباء الفصحاء والكتاب الجيدوق بامثات » وما كان يموزها الا الرجال 
من ذوي الق الناضج القوى » الن قل اهتامم ببدائع الذكاء e‏ 
لا كبر قوة المدنية اا عظهتها . ولما فقدت روما من نعنى من امثال 
هؤلاء الرجال غليتها على أعرها شعوب أقل منها في الذكاء بكثير وأ كبر 
في البأس + وغير خاف ان فتح العام القديم الا غريى اللاتنى - المتمل 
المتخل ‏ على يد قبائل عرية متبربرة يعد مثلا آخر من هذا النوع > 





مقدمة الحضارات الأول 


اناري متل» بمثالاذلك » 5 ٠‏ وبناء على 
ماتقدم تقول : ان طبع الشفعب أو خلقه له من المكانة أكثر مما لذكائه 
من حيث الرقى التاربخى » اما من حيث مستوى الحضارة فالاولوية للذكاء ٠‏ 
ومع هذا فعمل الذكاء لا يتم الا بشرط ان يكون مبدعاً لا ممقلا فقط» 
ahi‏ بدك كالفينيقيين قدا والمغول بعد ذلك والروسيين 
الان تستطيع ان 7 تكتسب الحضارة. الاجنبية عنها على قدر ما ؛ ولكنبا 
لاتتقدم عا تكتسبه ولا تبتدع ٠‏ اما الشعوب الختصة.بالذكاء المبديع 
كاليو نان في القدماء و ( العرب ) في القرون الوسعلى ‏ فاليها برجم الفضل 

العام الذي تفع الانسانية ججيعها وافادها ؛ لاكالفتوح المربية الي 


ولاغرابة فيا ذ ذكرنا » فترقى الذكاء المبدع ‏ نعنى خاصة تاليف الافكار 
ورؤية مشابهاتما البعيدة والفروق بينها ‏ انا هو المرجع لكافة المكتعفات » 
هي الموهبة مكنت ( نيوتن ) مرن ادراك الشبه بين سقوط تفاحة 
52 » وأفهمت (فر تكلين) التشابه بينالشرارةالسكوربائي ئية و الصاعقة 
وأقل ملاحظة سطحية تدل على ان افراد أي جنس يختلف بعضهم عن 
بعض منظراً وخاتا وعقلا ء ولكن التدقيق يبين ان نحت اختلاف الظواهر 
ي#وعة من الاخلاق مشركة عد جنع إنزاد الجدس» a‏ اتسمى في 
يموعراره الطيع الذي للشعب » فاذا تكلمنا طبيمياً أو أديباً عن انكيزي أو 
اني أو زنحبي اختصهبنا في الخال ون على صواب - بمجموعة من الملامح 
العامة هي عركز طباع الفوذج الوسط لنسه » وتفعل هذا عفواً مع انه عين 
ما نفعله العالمالطبيعي الذي يصف نوعا من الميواق» فاذا وص فكلبا أو جواداً » 
انتخبُ الطباع العامة التي تطبق على مختلف اجناس السكلاب أو اليل 
وللطباع القومية المتولدة عند الشعوب المتشايبة ‏ باستمران فمل البيئات 
والنظم والعقائد الواحدة وقتا طويلا ‏ دخل اسامي في حياة هذه الشعوب 





TT‏ ار TTT‏ اسلافه 


واعماهم > ولا ج مین ا وجو ال 2 
ما يعيش ولماضى اجداده الاثر الكبير الدائم في جيع اعماله » ويس طبغه أو 
و الكلوات <اسلافة »' وما أقر ع ار 
أولئك الاموات فالعقل لا يغلبه مهما ضاده ء وما أعظم قن الاھ وا 5 
أثره ؛ على قلة شأن فعل البيئة في حياة الفرد القصيرة :اذا أزيد فهم تطور 
شعب فاحق أمورة بالدرس قار يخه بمظم تقوذ الماذي ؛ وف هاضى هذا الشعب 
بحت الانساق عما بوضح له حاضره 

وهناك أجناس بعرية ما توجد أنواع حيوائية 
كثيرة وفي الاخرى اختلافات قليلة . وكلا قلت الاختلانات في 
كلا قل بمد هذه الاختلانات عن الفوذج الوسط _كثر تمائل هذا الجنس 
مثل الانكيزي الاي الذي حى فيه البريطاني والسكسوتني والنورماندي 
فرج عوذجاً حديئاً مزا 

واذا تحاذت الجاعات و يختلط بعضها ببعض اختلاطاً كافياً بقي الس 
متنافراً » وتعذر تعيين الْوذج الوسط لقلة عدد الملامح المشتركة الي تكونه » 
فالبروقنمي في فرنسا يختاف عن البيسكاردي » والاوفرني عن البورغوني ٠‏ 
ومع هذا فاذا عز وجود عوذج وسط الفر نسي فبناك تماذج وسطى لبعض 
الا اليم غير انها على شيء من الاتفصال من حيث الأفكار والطبع ٠‏ وعلى 
هذا فنالصعب ايجاد انظلمة تلائمه ججيعاً : وليست اختلافاتنا معاشرالفر نسيس 
- في الأأفكار والمطالب والعقائد - الا بسبب اختلافات تركيبنا العقلي » 
والمستقبل وحده رعا استطاع عو هذه الاختلافات 

ومن الشبن! أن ندرك كثرة ونجؤد لاف كار والتوائلت- الشركة كلنا 
كان الجنس متاثل الافراد . وفي هذه المشاركة تكون قوته وبعثه على 
المغي بسرعة في سبيل التقدم . اما اذا تنافرت الا كار والتقاليد والعقائد 
































دة اللشارات الاولى 





والنافع فلا مغر من الانقسامات »ومر Rs‏ أومضادته 2 
ولیس في الآ ر راء أشد بطلانا من وفكرة اخضاع الاأجناس العظيمة الاختلاف 
لنير واحد » فانه ‏ مهما ثقلت وطأنه - لا يكون سلطانه الااوقتياً » وتار 
الامبراطوريات الكرى الم لفة مرن اجناس متباينة خير شاهد ٠‏ 
فأمبراطوريتا اسکندر وشار لان 2 أوصاط) محرد زوال اليد القوبة 
المؤسسة الي كانت تمسك بجماع نالو ال . واذا كان المواندون 
نفام کل لغار فا 





والاتطيز قد جحوا حدیا في اخضاع شعوب أ. 
ذلك الا لا" e‏ احترموا المادات والتقاليد والقوانين 
الشعوب » وتركوها تدر أمورها بنفسها ؛ وقصروا مهم على أخذ جزء من 
الضرائب وتعاطي التجارة وحفظ السلم 





تی وجدوها عند هذه 





وتتضح ما تقدم اهمية دراسة تأليف الغعب لايضاح تاريخه . وقد 
لبر أيضا أف كلة « شعب » لا يمكن أن تكوذ مرادفة لكامة جنس » 
ن GN‏ والحسكومة تطلقعلى عدد ‏ قل أوكثر ‏ من الرجال 
نهم الفرورات السياسية أو ال جغرافية تفضعوا لا نظمة وقوائين واحدة . 
ا ء الرجال من جئس واحد ؛ کا يمكن أن يكونوا من أجذاس 
متباينة ٠‏ فاذا كانوا استحال اندماج بعضهم في بعض وان عاشوا 
محش الضغط جنباً لجنب كالمندوس الماضعين للأور بيين . وعلى هذا فلا 
ينبني أن يحل مساق باجرائهم على نتم مشتركة .ولاتستطاع | امة الامبراطوريات 
E‏ المؤلفة من شعوب متغا ة الا بالقوة ثم لا تلبث أن بودى بها 
العنف » ولا يبقى الا الامير طوريات الي تتسكون ببطء من تخالط الاجناس 
القليلة الاختلاف تدرا بحيث يحتك يعضها يبعش دائ ولعيش بأرض واحدة 
تحت تأثير مناخ واحد وها نظ وعقائد واحدة واذذاك تستطيع هذه 
الأجناس أن تكون جنساً جديداً معائلاً بعد بضعة قروق 
قال المؤلف : 3 ان كينفية اندماج العناصر الختلفة في جنس واحد من 








تأثير المنس EN‏ 


الأمور القليةالوجود .وقد لا حظتهامع ذاك في احدى سياحائي عند أناس 

من أهل الجبال في أقمى غاليسيا نحت جبال تراس وكتبت مذكرة بذيك 
ضمنتها ملاحظاتي فأثيقتها الججعية ا جغرافية الباريسية في تشر ما » اه 

وكلا تقادم عهد الام وازداد ثبات الاأجناس على مابلغت اليه ندر 
تغيرها وتحوطا بالاختلاط ٠‏ ولا غراية » فقدد كان الماضي الورالي للانسان 

في زمن ماقبل التاديخ ‏ غير طول كى نظم معينة وظروف عيش 
مطمئنة » فكان للبيئات أ كبر اثر فيه ٠‏ أما اليوم فقد يسرت الحضارة 
للانسان التخلس من معظم تأثير البيئات » ولكنه ل يستطع ازالة تايها 
في ماضية ؛ فثقل الوراثة بزداد وز كلا تقدمت الانسانية في العمر » وهو 
اليوم بحيث لا يمكن ان تكافح الوراثة الا بالورائة » لأنها القادرة وحدها 
على فصم عرى الطباع الثابتة في جنس ما بمواجيتها بضدها من الطاع 

ولكي تفعل الوراثة فعلها في خلط جنسين E‏ ان 
لا يكون أحدها أقلعدداً من الا خر بككثير + ثم ين نبغ أن لايكون للجنسين 
لل سه ةد 

والشرط الأول اسامي لأ نه اذا وجد جنسان مختلفان في صعيد واحد 
استفرق اکر ها عدداً صاحبه ك2 بضع اسرات من البييض ويضيع 
أثرها في شعب من السودان » وكا جرى یع الاين ب الأ قوياء الاح 
الضعاف بالمدد - وما سلم من ذلك الأ الأ ريون قديا والاتكايز حديثاً. 


وسبب ال لامة ا بتداعهم نطام:( افر بق ) » فان شدة هذا النظام وقسوته 
منعتا اختلاط الغالبين بالمغلويين ٠‏ الاأن نظام ( الفريق ) انما يعد من الشذوذ 
والقاعدة العامة ان تحدث الخالطة فيستغرق الشعب المقبور الشعب الغالب 
يمد قليئل من الا يال ولايختفي هذا الغالب الفاح الا بعد ان يترك آثار 
حضارته » فصر لما افتتحها العرب لم تليث اف استغرقت فأنحيها » ولكن 
هؤؤلاء ابقوا ها اهم عناصر الحضارة غ مى الدن والاغة والفنوف : وحدثما 















































٤‏ مقدمة الحضارات الاولى 


يشنه هذا بأورباء فما ختص نس الشعوب المسماة الا تينية » كالفرنسيان. 
والايطاليين والاسيان ‏ وحقيقة الاأمر أن عروقهم خالية من أية قطرة من 
الدم اللاتيني» ولكن النظم الرومانية لما كانت غاية في القوة » وكانت سلطة 
الحضارة الرومانية غابة في الشدة » بقيت البلاد الى احتلها الرومان قرو 
ئة لمة نظ فالات بالعقزية التومائية: ٠‏ 

وليس الشعب القوي هو الذي يفرض مدنيته على الشعب الضعيف » 
فالغالب العكس وهو ان المقبور هو الذي يحم حضارته على الفائز . والمثل على 
ذلك شعوب الفرنك فقد تغلبت على الجاعات الغالية الرومائية بالسلاخ » 
فتغلبت عليما هذه بعد ذلك أدبا » ثم طبيعياً أيضاً اذ استغرقتها بكاثرة 














عددها 

وى تغلب الخذولين على المنتصرين بهذا الكل أ كثر مما تقدم فا 
كان من الشعوب الاسلامية :فا اضمحل السلطان السيامي للعرب وتلاثى 
أمره..الاا وأخذت دياتهم ولغتهم وفنونهم في زيادة | ر ء وأهلبا الآ 
نحو ٠١‏ مليو في الهند و٠٠‏ مليونا فى الصين » وسيكو نون في أفريقية بعد 
مان ماب مدي نة القارة الفاسئعة : 





واذا أوجدت اتفاقات الغارات والفتوح جنسين في مكان واحد 
فليس من الممكن ان يندا بالقوة. والا كانت النتيجة القضاء على ال جنس 
الضعيف 6 فارلندا التي افتتحت منذ أجيال مضت لم تخضع قط . ولكن 
سكانها في تناقص مستمر . ويشتد هذا النق صكذا كان الشعب من الشعوب 
المنحطة » كا حدث في ( التدمانيين ) اذ لا نرف اليوم واحداً يمثل جنسهم 
وسينتبي أمر ذوي ال اود الجراء بمثل ذلك . فكل شعب متحط بوجد باززاء 
شعب راق لامقر له من الطلاكء ولا داعي للابادة المقصودة والقتل العمد 
لتم الدمار فقي مجرد وجود الشعبين وجهاً لوجهكل الكقاية 

الا رى ان الشعب الراقي لا يحل ببلاد بربرية ومعه صيغ وجوده 














10 E 


المتففية ووسائل معاشه المتعددة الا ومع ع في يده ججيع موارد القوة 
ومخضعهابسهولة وسرعة لم تنک و نا قط للأهالي الاما ا E‏ 
ان كانوا سادة «واردهم -لاتصل ام بعد الجهد الى Î‏ وافتات 
موائد ا : وتتدلى مهم الثاروف ميث يةذوف جوعاً اذالم حدم 
الحديد أو تودى er‏ المساويء الي يجيئهم بها الوافدون 

اتقطعت المذايحج الدورية للهنود في أمريكا الشمالية أوكادت » ومع هذا 
فأر باب ال جاود الجراء لا بزالون يتقبقروذ ويتناقصون امام الجنس الابييض 


وما ذلك الا لاني غاضعون لقوانين ورائية أصبحت من ثقل الوط 


لا مكنم من تغيير ما بهم : فلا إعرفون العيش من غير الصيد ولا بريدون 
سواه » فاما احتاز الا تكايزالسكسون اراضي الميدالقدعةومهدوهاوزرعوها 
م تق امنود ان ريكا مواردم القدقة . وتك مرت هذا انهم لم ينتفعوا 
بشيء ثما أعطوه من ن المقول والمناز SES‏ نوا بها خيوهم وبقوا 
بحت الام کا كان بام : وآثروا الموت على انزال الحراث من أبديهم 
منزلة السلاح 

واذا اختلط جنسان ختلفان لا تساوي بينهما في درجة التبذيب فلا 
خطر على الاس المنحط . بل الحطر كله علي الراقي » لا نه يصير الى الزوال 
ويحل عله جاس وسط يمثل في عقليته متوسط الجنسين || خرج منهما » 
وهو مع ذلك أحط من كليهما أديً ء لان ال لوراثة فرقت عناص الماضي » 
فيظل الفرد بين خلقين متباينين 31 يبع واحداً مہا وأغلت. ما ناذه 
هذا الفرد عن الا جناس الي خرج منها عيويها ء لني الد رك الاسفل لبربرية 
الموجودة عند كل الشدوب مهما كان مستواها . ولهذه البربرية اتضال بجذور 
الميوانية الاأولى التي لا نؤال تحمل اصرها . وما بي على خالطة الهندوسي 
للأوربي يدلنا على سوء تانج الاختلاط المذكور بقطع النظر عا چن أنى 
منها ما جم عن مخالطة اجى للا ييض 


1 















Jê‏ مقدمة الحضارات الاولى 


ان الخالطات لم تسر بالجاعات قط في سبل التقدم + وكل ما مله انها 
تتنزك بها - عن الحضارات الي أورثها ابا 
مثلعل هذا لا بزال موجوداً فيالمكان الا نبي الامريكبين حالاء فاختلاط 
الجنس الاسياني الفخور الد ‏ الذي عمر في القرذ السادس عشر ‏ إشعوب 


بى اضعف 





الاتفاق ‏ الى مستواهاهى. وامامنا 





متسئلة ولد أعا واسنة» لابا طاولا منجقيل »ولا قدر 
مشاركة في ترقية الحضارة 
ولقد أدركت أقدم الشعوب المتحضيرة سوء نتأأج مخالطة لجنس إلراقي 





لمنع الجنع بين اناس من اجناس 
ولولاه لما تخملى 


اباش از ةه رقفل را با وحناطة 


للاجناس المنحطة فابتدعت نظام ( الفر 
بر من الجاعات القدء 






الانسان فما نظن الدرجات 


القانون الديىله عا الاآربون القدما 





مخالطة القبئل السوداء المتو<شة عند 


الاذاف كانا ي بالمرصاد وتمكنوا 





دخوطم المند فلم يصبهم التدلي والا 
( 
من اقامة حضار تم الباهرة على ضفاف ( الكنج ) وحقظ هم التارج غل 
وظاهر ما تقدم الف هذا النظام كانت له اليد الطولى في تاريخ الحضارات 
الأأولى » فاذا نر فيه اليوم عدلا بالتقياس على انتكار نا الحديثة فانه دام عند 
كثير من الشعوب بالضرورات الي أوجدته وبالقوة الى اكتسبها بطول 
زمر فمل التقاليد 
ولكن الخالطة ‏ الضارة بين الاج اس الختلفة المتفاوتة ف الرفعة ‏ لا تضر 
اذاكانت بين اجناس >تلفة الات ولكن بدرجة تكاد تكون واحدة من 
ه الالة يكمل بعضها بعضاً فتزداد قيمة 


اى يقد رلها التفوق قريبا على 








الرقى » لان صفات الاجناس في 
وية الولايات ال 





وتما . ولايخق انج 
جيع الام المتحذمرة ‏ انا تكونت من تمازج الاجناس الراقية في الهذيب 








المؤهلة الصغات للائفة » وما تهيأت الفتوة لهذه الولايات المكونة من الا 
والارلندبين والفرنسيين والالمان وغيرجم من الراقين الا لان العناصر الي 





































تارايس 1۷ 


RET E‏ تلك الام ومن أقواها» 
فعقم الذين هاجروا الى الولايات المتحدة كانوا ليل الاقدام وعثاق 
5 في الارض » ضاقت e‏ الآفاق المادية في ا الاصلية » وزمت 
امامرم الا فاق الادبية أيام اصابة الاستقلال اللقى بالاضطبادات الدينية » 
فاستيقظ يوي العزم وزاك الروع من بوم هبطوا القارة الجديدة » فالفوا أمة 

جم عن أي عمل ولا ينقصها الا الروح الفنى الذي كان موز اجدادها . 
ولا غرابة » فالذين يغامرون بالمشى في مناكب الارض ويسافرون لافتتاح عام 
مول لا يتخيرون من الشعراء والظرفاء وأهل الفنون والاحلام 

ويظهر ان ما اخترئاه من الامثلة لتعزيز الافكار الي إسطناها هنا قد 
أبعذنا عن المدنيات الأول ا مقصودة بهذا اللكتاب » غير الها تضمنت مع 
ذلك القوانينالمامة العاملة من أول التاريخخ فالارةكان عليها مكنا من الدلالة 
على تأثير هذه القوانين وادراك بعض اسباب تطور الشعوب 

وبهذه القوانين العامة قم كيف كان هذا الفتح أصلا لد نية باهرة » 
كف ار الا الرد 2 ہم كيف تيسر اشرق دائماً 


اوضع بره وقادالة عل عاق مشارقة عقايتهم قريبة من ن عقليته » وبه ندرك 


سن م أمر المعارك بين الغر بين والشرقيين وانتهائها بق المغاويين » 
ولاذاكان ذاك الشعب أوغبره مستعمراً ؛ وكيف غرف الاحتفاظ بسلطته على 
أم إميدة لاله كان من جنسها و لانه احترم عاداتها وعقائدها 

وقبل ان نترك آأعر الع.وميات في مسألة الجنس الرئيسية في تاريخ 
الحضارات تقول كلةعن المسألة الكبرى » وتعتى بها اكات اطراد تقدم 
الاذسانية مؤدياً الى تساوي الاجناس ‏ أم الى زيادة الاختلافات بينها 

والجواب على هذا سبل اذ يمكن القول بان المستوى الراقى لاتبذيب 
الانساني في صعود دام » ولكن الانسانية لماكانت لاتخاو داعا من وجود 
أم في أسفل الدرجات فقد تزداد سعة الهوة بينهاويين الام الراقية كلا 
ارقت التهذيب 
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ان الرقي ميسر للجاعات البشرية لنحطة مها » ولكن المعروف 
عن قائون الترقى أن سيره بزداة سرعة كلا تقدم صعدا : فالااجناس الذاقية 
تتطوز اليوم بخطى واسعة . على حين ان غيرها لا بد له من قروذ طويلة 
لاجتياز ما اجتازه أجدادنا قبل الوصول الى ماوصلنا اليه ٠‏ وليت شعري في 
ا من اق تكون تحن عند ما قصل الام المنحطة الى درجتنا من 
الحضارة . ان نسبة البعد بيننا وبينها تبق یکا هي مالم يدركنا الزوال . وبناء 
عل كا عدم امج القول بان الاجناس كلا تحضرت لا يمكن ان يكون 
سيرها الى التساوى بل الى زيادة الاختلاف . وهذا النظام يسرى بحذافيره 


على الاشخاص » لان الحضارة لا تؤثر تأثراً واحداً في عقول غير متساوية » 
فلراقية منها بزيد غنمها عن المنحطة و بذلك بزداد الفرق بينها حن فكل جيل» 
ويزداد أيضا ما دام تقسيم العمل قد اختص الطبقات الدنيا في الاعات بعمل 


واحد بتكرر ولايتغير؛ فيميت فيها روح الابتكار . والمشاهد الان انه 
المبندس الذي يشتغل باستحداث آلة » بحتاج الى ذكاء أكثر مما كان حتاج 
اليه المبندس القديم منذ قرف هن الزمان » وان العامل الحالي على عكس ذلك 
فلايحتاج الى مقدار من الذكاء في اتقان دنع قطعة من قطع الساعة طال 
مرانه على صنعها طول حياته كالمقدار الذي كانت اجداده في حاجة اليه 
باشطرارهم الى صنع الساعة باكلها 

وليت الاعتبارات الى ذكر ناها عؤسسة على اسباب نظرية فقط » فقد 
حاولنا تعزيزها يبراهين تشريحية ٤‏ فدلتنا دراسة الججمة عند الاجناس 
البشرية على انه اذا قلت الاختلافات بين احجام جاجم افراد مختلفين من 
المتوحشين فالاختلانات عظيمة بين جاجم افراد الجاعات المتحضرة : وعلى 
هذا فلا جدال في اتساع اطوة بين الطبقات العليا في حجاعة ما والطبقة السفلى 
وكا ارتقت الحضارة زاد اقساع هذه الموة 

واذا قلنا ان افراد ا جنس بختلفو ن كلا اممنوا في ا ضارة » فقد نستطيع 








تأي لنت 16 


ا ازدياد اختلاقيم عقلا كلا TTT‏ 
في ارتقاء المستوى الاوسط » فقد ابان لنا التشريج ان متوسط سعة ججمة 
الاود بين لا يزيد كثيراً عن سعة جمجمة المتوحشين » وا بان لنا أي ان المخ 
الوسط يزيد بشىء من البطء » على حين ان الفرق في السعة بين الجاجم العظيمة 
والصغيرة في الجنس الواحد برمی دائ الى الازدياد 

ويؤيد عل النفس لنفس المقارن لاشعوب هذه النتائج التشريحية » وقد اقتئعت” 
-:بعد:ملاحظات |,متكررة اتبحت لى في اسفاري ‏ بأن الطبقات. الوسطى 
لاشعوب الاسيوية كالصينيين والهندوس لا تنحط عن الطبقات الاوربية 
المقابلة ها . فالفرق الحقيتى بين تلاك الشعوب وبيننا انها ليس فيها أولئك 
الرجال العظام الذرين ” مجتمع فيهم قوة ال جنس » فيرجع اليهم الفضل فيالاكتشافات 
العظم مي الي ترفع مستوى المضارة . وبديهى ان هؤلاء الرجال يندر وجودم 
كلا ازل الباحث في سل الاجناس ولا وجود طم قط بين المتوحشين » وعلى 
كثرة عدد عظاء. الرجال يقاس مستوى الشعب 

قال الولف : « ان اغلب الآ راء المدونة بهذا الباب خصوما الاختلافات 
التصاعدية للاجناس والاشخاص بل للذكر والاثى في رقي الحضارة انما 
هي نتيجة بحوثنا الشخصية . فن أمه هذه البحوث فهي مبسوطة في تواليفنا 
ومذكراتنا الي ذ ناها في اوقات مختلفة وهي : بحوث تشريحية ورياضية في 
قوائين اختلانات د جد رات ی ايان والجعية الانتروبولوجية 
بباديس ) . ورسالة في خص ۴> ججمة لرجال مشاهير من مموع.ة متحف 
باريس ( نشرتم! المعية الاثروبولوجية ) . وكتابالانسان والجاعات وأصوها 
وتاريخها ( الجزء الثاني منه) . وكتاب من موسكوالى جبال تراس في دراسة 
تمكوين انس( انشرئة, الجية الغرافية بار ) -.وكتات التو وارجيا 
المحالية ودراسة الاجناس ( فته الجلة العلميه) . وكتاب عل اى 
لترتيب الاشخاص والاجناس ( نشرته الجلة الفلسفية ) اه » 
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وتدّلدراسة:الحضارات الختلفة على ان الفضل ىكل تقدم ثم :انما 
لى یا کا ی 


الى ثلة من عليه الرجال » ولا عل للجمهور الا الاستفادة من هذا التقدم > 
عدا انه يكره من يتفوق عليه : وما أكثر عدد المفتكرين والمخترعين الذين 
استشبدوا ضحية له وم مع ذلك زهرة الانانية » وعبقر ينهم جلى ماضى 
الجنس واجياله » وم المجد المقيتى للامة وجاع لغار كافة افرادها 

ولا يكون ظبور أعاظم الرجال اتفانا فهم ابناء وقتهم وجنسهم » وتعزيز 
ظبورهم ودقيهم تعزيز للتقدم المثمر للانسانية ججيعها » فاذا تركنا اتفسنا 
الاحلام المساواة العامة واعمانا الكبر: ياء والغرضكنا أو لضحية. لاف المساواة 
بين الناس لا توجد قط الا في التوسط » وعلى هذا فهى ظل الغيرةالمنحطة وم 
تتحقق الا في ازمنة الوحشية 

لا تسود المساواة العالم الا اذا اتحطت أسباب قيمة الاجناس الى مستوى 
ما عندها من الدرجات الوسلى : لان | نوى العقلى لا<قر فلاح الى 
مثل عبقربة ( لافوازييه ) لا يتم الا ني قرون . اما اطفاء شعلة هذا المقل 
راجح فلم يستازم وا أسفاه أ كث من ثانية واحدة جنت جناتها فيا دة 
المقصلة ( يشير الولف الى قتل العالم لاقوازييه بل الجياوتين الثودية ) 

ولسكن اعمال عظام الرجال - مهما عظم شأنها فيترقية الحضارة - ليست 
كا تومه الكثيرون » اذ هي منخصرة في توليف ججيع جهود ال جنس . وما 
اكتهافتهم الا تنيجة سلملة طويلة من الكتهانات اي تقدمتها . فهم يبنون 
بفيانهم باحجار تألى غير في قطعها 

ولقد درج المؤرخون _ الذين يتوخوذ البساطة في التفكير ‏ على وضع 
اسم رجل مانب كل اختراع ٤‏ على حين ان الترعات الكبرى الي غيرت 
الدنياكالمطيعة والبارود والبخار وااتلغراف التكبربائي لم أت واحد منها 
عقل فرد ؛ والرجوع الى أصل اكتشافما بدل دلالة جلية على انها وليدة 
سلسلة من الجهود التحضيرية جاء الخترّع اللاي مايا ها . خذ مثلا ملاحظة 
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زغايييه ( الخاصة بتساوى اوقات نذبذب المصباح المماق : فهي ااي مدت 
لاختراع ( كرونومتر ) ااض حل الذي تمكن الملاح من الاهتداء الى 
عاريقه في الاقيانوس . ومثل بارود المدافع انما خر ج من النار الاغريقية بعد 
تغيير لو يل. اما الإبخار ففحصل جموعة خترعات استلزم كلمنها اعمال كبيرة . 
وم يكن الاغريق يستطييع تصور القاطرة البخارية ولوأوتي مئة عقل كمقل. 
( ارخميدس ) . ولا غرالة لان صنعباكاف بقتضى انتظار التقدم الذي تقدمته 
الميكانيكا بجهود القى سنة 

وما ظبرالعمل السيامي لكبار رجال المتكومات لبر العمل المستقل 
عن الماضي فانه لا يخالف السنة التي يجري عليها عمل كبار المخترعين 

ولقد بہر بعض الکتاب مثل ( هيجل وکارلیل وکوزان ) وغبر كبر 
شأن الساسة الذين غيروا حياة الغعوب سياسياً ء فأرادوا ان يجعلوا مهي 
أنصاف آهة ينجد لم كل شيء » ولعبقرءتهم وحدها القدرة على تعديل. 
حظوظ الام ٠‏ ولكنا تقول لم الهم یقدرون على تدمير جاعة, من الجاعات 
لاوک يمرن بير جرى لطورهاء فهو أمر تعجز عنه 
عبقرية ( كرومويل ) و (ثانوليون ) وغيرها 

ونم اذكبار الفاحين يستطيعوذ تدمير المدن والجاعات والامبراطوريات. 
بالحديد والنار ٤‏ کا يتيسر لطفل احراق متحف حافل بكنوز الفن ؛ ولكن. 
هذه القدرة المدمرة لا تغرنا فنغفل عن حقيقة مهمتهم الكبرى 

ان عمل كبار الساسة لا يدوم الا اذا عرفوا ‏ عرفان قيصر وريشليو- 


توجيه جووده, جبة مطااب الوقت ء وهناك يكون السبب المقوتى لنجاحوم 
قد وجد عادة قبل ان يخلقوا ٠‏ ولو تقدم زمن قيصر وريشليو عن وقته 
المعاوم قرنين أو ثلاثة لا استطاع الأول اخضاع الجهورية الرومائية الكبرى. 
لقانون سيد واحد ؛ ولعجز الثاني عن تحقيق الوحدة الفرنفية 

ان عظاء الرجال في السياسة هم من تامسوا المطالب الي ستولد وأدركوا 
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لامور اتي هيما لماي قت ا ا 

ورعا قات عن الييع رئية هذه 8 قدقع التطور الحتوم بالأم 
اليما » وكان من شأذالساسة ان شوهد وا على رئاسة أمورها فقط كك 
اذن في اذالساسة يفعلون فمل كبارالترعين » في لفون بين تاج اعمال سبقتوم 
بزمن طويل 

ولا ينبغي ان نغالى في وجه العبه » فلسكبان الخترعين دورهام في لطور 
المدنية ؛ وليس امامنا من دور واضح في التاديخ السيامى للشعوب 

وترق المدنية لم عمش دام موازيا ترق التارخ ؛ فكبار الرجال الذين 
يرجع اليو الفضل في الخترعات من | ال حراث الى التلغراف» هما تمتعت هالالسائية » 
تك ان طم قط الطباع الضرورية للاجىء بدبن أو لاقتتاح اءبراطورية وتغير 

جرى التاديخ ء لان المفكر برى من تشعب المسائل مالا يبعثه على الاقتناع 

التام بالسياسة ء فتقل في ظره الأغراف ا الخليقة يجهوده ؛ فلا يد" 
في أثرها بهمة» بخلاف من تخصص في الأمور السياسية 

ويل القول. ان الخترعين يستطيموق تغيين المدئيسة » اما أهل التفيع 
وذووالذكاء المعين والطبع القوى والاحساسات الشديدة ففى وسمهم اقامة 
الاديان والامبراطو ريات واثارة العام . والمثل على ذلك اقوال محمد ( صلى الله 
عليه وسل ) فقد أوجدت القوة اللازمة للتغلب على العالم القديم الاغربيق 
الروماني » وصوت لطرس الناسك الذيساق عدة ملايين من الغرب فانقضوا 
على الشرق » ومذهب ( لوتر ) الذي أضرم في أوبا الحرب بين سكانها » ولا 
عجب في كل ما تقدم فصوت مثل صوت ليه ) و( نیوتن ) ضعيف 
الصدى بين الجاهير » ولذا قلنا ونقول ان أفذاذ المترعين يغيرون المدنية » 


وارباب التفييع للاديان وتحوها يخلقون التارخ 


ا 





3 ب التنازع عل البقاء 


ف تأثير تنازع البقاء » 
0 وتأثير موهبة القدرة على التغيير والتحول والاماني والمعتقدات » 


ار التنازع على الغا 

التنازع على البقاء حالة طبيعية دائمة في الاجناس ييه 
الحيوانية» ؤليست كا أ رادوا ان بروها ‏ بقية من البريره 
فالحرب كا يبدو شرط اسامى للياة الشعوب وترقية المدنية 

اذا كانت المالة المذكورة غادة من عادات ازمان الوحشية قل ظبورها 
شيئا فشيئاً وندر ؛ وقلت دمويتها رويداً رويداً وخفت » ثم اتتفى وجودها 
- على ما نر بين الام العريقة في التقدم » فكان حظها كحظ غيرها من 
اشكال النظلم الاولىكالمشاركة في الاموال » وكالعبودية » والامومة » ولكنها 
على عكس ما تقدم » فان فن الحرب ‏ وهو أول ما وقفت الانسانية تفسها 
عليه لا بزال له من عنايتها وعبقريما وتقدارها النطيبٍالاوفرا؛ فبو الذي 
تختصه الحسكومات الماضرة بأعظم الاوقات وأتة تمن الاأمواك وام العنايات . 
وها هى مسألة قتل أ كثر مايمكن هن جنود في أقل ما يمكن من وقت » من 
أمبات المسائل الموشوعة نسب عيون الام لاهن قد الم قد استخدم 
في اتقانآلات المرب » فأصبحتة ة التدمير أهوق مما كانت عليه . وهذا 
عدا اضطارار الدو ل العظمى باوربا الىتجديد سلاحها فياوقات مختلفةفتتكاف 
| بلغ النفقات » وعدا ذهاب الاستئصال العلمى بكثير من الارواح البشرية في 
نسبة تتصاعد على توالى الايام ‏ لا جدال معه ف في ان حروب المستقبل ستربي 


في دمويتما على حروب الاتقلاب الفرنسى والامبراطورية الاولى الي كلفت 


أورباعدة ملابين من الرجال 
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2 هذا القتالالدائ اطلام لغرزةالانسانيةاطالدة ل 
بقوة السلاح واهراق الدماء » بل يتناولٌ أيضًا كثيراً من الوسائل ظاهرهاء 
سامى وهي في الحقيقة شديدة قاسية » فالمنازعات الصناعية والتجارية ااي 

تقضى على اقطار برمتها وتغدق الثروة على اقطار أخرئي لاتقل في تتا 
مما تنتجه أشد الوقائع اسالة للدماء 

ويسود التنازع على البقاء في كل مكان بوجد فيه قوي يغلب الضعيف 
وسحقه » وهذا ا هو الذي يغري الجيوش إعضها إبعض » ويجىء الى 
آسواقنا قمع المند مركا فيقلق بال فلاحينا ويطفيء مواقد المصنم 
العاجز عن مزاحمة مصنع اا عدة أو ادارة ؛ وهو الذي بدقى 
بالمامل المتعلم الى الصف الاولويرجع بالجاه ل العاجز الى المؤخرة + واو ضما 
ممبنع واحد 

ومن العبث ان يجتهد الفلاسفة الانسانيون في اتكار قوة <ق الاقوى + 

فهو القانون الم الدائم ء وله الاثر الا ' كبر في تقدم الانسانية 

ولا شك هناك في غلظة قاج هذا القانون اذاكان منبع القوة العضلات. 
وحدها » ولكننا نرى ان قوة الذكاء تعلو إلقوة | مادامت رع 
السلاح الذي يكسر أقوى الدواعد » وتبتدع المركات المربية الماهرة | الي 
تدع السلاح عاجزاً عن فعل فعله » وتبشكر الا لة العظيمة الي تحمل محل ألف. 
عامل في المعمل 

ولعد قانون التنازع الدائم على البةاء مهماز آ للذكاء وأقوق مۇر في 
اللب.ع والاق ٠.‏ قيزيد المرء عزما ورصالة وصبراً وبعداً في النظر . وکل هذه 
من أ۶ عناصر النجاح في حياة الأفراد وحياة الشعوب 

ولقد قضى قانون الاتتخاب الطبيعي وبقاء الأأصلح على المستضعقين. 
والعجزة بالزوال من بوم ظبر التنازع على البقاء بين افراد النوع البشري » 


وكان مبتدأ ظهوره الوقت الذي عرف فيه الناس اخوانهم في الحياة * 





تأثيرالتنازع على البقاء 


وبالا نتخاب الطبيعي المدجمر على توالي التصوز ١‏ كتمات الأنواع المروا نية 
وا كتمل نوعنا أبن 

ولقد كان من دوام التنازع على البقاء ».وما نتج عنه من اتتخاب 
الأصلح فيك ل جيل » أت اضطرت الشعوب ا اضطرت الاأقراد الى عدم 
الوقوف في سيرها الى الامام والا تخطاها. وداسها من هو اكفا منها وأ كبن 
اقداماً . كاف هذا من أقوى عوامل التقدم . ولا حيصىن ازدياد تأثنرهذا 
القانو ن كلا ازدادت الفروق بين الأ جناس والطبقات فازدادت رفعة بعضها 
واشد وضوح ضعة | 

هذا القانون اذن تفع لا جحد ولا بد منه وان كان ثقيل الوطأة ٠‏ ومما 
ميز به انه جع في فعله بين سلاهة اانظر والماية : وبين الا<سان والقسوة . 
وفي وسعنا ان نلمنه ما شئنا ولتكننا لا لستطيع تحاشيه 

وما قل فمل هذا القانوق في صقع ما الاوقل سير التقدم . فعظمة روما 
انما اوجدتها الحروب الدائمة ينها وبين جبرانها من بوم وجدت. وهذه 
الحروب نالت الوحدة واطمة والنظام وحب الوطن وجميع الصفات الحربية 
ااقي جعانها سيدة العالم. ولما تم طاقبر ايطاليا كانت مزاياها المسكرية قد 
بلغت الاوج فوقفت هناك ٠‏ ثم بدت طا قوة أدبية ا١كتسبتما‏ تدريهاً وكانت 
لا تقل عن قوتها المادية عظمة» فببت من ثم لافتتاح العام وأحرزت الجدد 
العريض » حى اذا لم ببق لها من خضم وزالت حاجتها الى القتال ابتداً 
اتحطاطها ٠‏ ولا استنامت لاراحة وأمنت على امبراطو ينها الغاسهةمن المزاحم 
لفقداله أخذت في التدهور واتبى أمرها الى الدمار 

ان جیع الام اني أوتيت حدوداً طبيعية قوبة ومناخا طيباً ووفر: 
الطعام فانتفى عندها وجود التنازع أو كاد بقيت في حال حضارة منحطة . 
والمئل الصينيون فان امبراطوريتهم الشاسعة لم تعرف عدوا ولا خصماً من 
مدة طويلة » والمثل الثاني وهو أحط من الأ ول شعوب الاقيانوسية فان كاو 




























مقدمة الحضارات الاولى 


منها عاش يمعزل عن غيره في جزبرة صغيرة طيبة المناخ اخ دا الى 
بذل جهده فبقى ايع من جراء ذلك في الوحشية الأأولى 

00 : ان التنازع على البقاء يبدو لنا ابديا رمد ف 
البشر » وعهما كانت شدته قأنه مف م بالنتائج النافعة . وان أقدم اشكاله 
ااا ل E E‏ عند ما 
کان معظم العالم في البربرية ‏ ثم لم تبد المنازعات الصناعية أو التجارية الا بمد ا 
ان رقت التجارة والصناعة 1 

ولقد مر على الانسان كثير من القرون في مكالخات ذائمة بالسلاح فرقت ١‏ 
فيه غرائز الافتراس الطبيعية الأولى »ثم جاء بريق طلاء المدنية الحاضرة 1 
فمل يفي هذه الغرائز أحياتاً ولكن هذا الطلاء قليل الثبات سبلالزوال» 2 | 
وها هي باريس البديمة المتنخلة لم تخل أيام انقلاباتنا من شهود افعال وحشية 
لا تقل فظاعة عن مذايح اعرق العصور في البربرية 

ان شدة القسوة الي في الطفل تظهر لنا قرارة طبيمتنا » وهي في تلك 
السن الى لا نعرف فيها اخفاء عواطفنا.. وان ما نستطيبه من شود مقائلة ١‏ 
الثيران ومباشرة الصيد والقنص | يشهد :«وجود استعدادات غريزية .قوتاها 
عرود الزمن » فلا تستطيع ويلات امروب المديئة تيف امرها 

ولا يمن ان يخفف عواطف الافتراس الطبيعية ‏ المستقرة في الانسان 
رهينة الظبور عند سنوح الفرصة الا مشاءرالحنان وحسن الرعاية والعطف 
وهى مشاعر ترمي المدنية الى ترقيتها في الناس شيعا فشيقاً . ولقد كدالغتبط 
بذلك اذا اقتصرت نالج أمره على ارضاء ميولنا الانسانية » ولك نكثيراً 











من الفلاسفة يتساءلون عما عسى تحدثه ترقية عواطف الحنان. من المتاعب 
الأعقاينا ؛ وما يمكن أن تلحقه برقي المدنية من الضرر 

تقول إعض الممكرين اف التناز ء لما كان لا يختص بالعيش 
والتناسل الا الاتذكياء والاقوياء وأهل ال 





بر فهو اذذ من محسنات نوعنا 


تأثيرأهلية الشعوب للتغيير 


31۷ 


يحدنه على توالى القرون . والمنان الحالي ضده + لأأن من يحم وينقذم 
ويطعمهم امام أهل العاهات والجتى وقدار النظر والعجزة ومن اليهم من 
لاقيمة له فيامجتمع . فلوم يكن في الأأمر الاصيانة وجودم الذي لافائدة منه 
الما توجه عليه اعتراض » اما وهو بحمابته لم بیسر للم النمل والتعقيب 
فقد تخد وتتضاعف عناص رالا حطاط والقبقرى والضمف في الأمة . وبديبي 
اتنام نصر الى ما تحن عليه اليوم لو كانت الأجناس الضعيفة لم ذهب فيا 
مضي أمام الاأجناس القوية اني ةست وجدت فيتنظيف الطريق الذي تتقدم 
فيه اليوم بخطى واسعة 


تار هلب الوب للتفير 


لابد- في قدرة أي شعبعل النقدم دمن أن يكون قادراً على تغيير ما 
بنفسه » فلارفعة على درج الضارة الا بشرط المصول تدر على صفات 
جديدة ؛ وهذا هو المقدود من التف 

واذا كان التغيير روح التقدم فالثبات على حال ما لا بقل عنه ازوما . اذ 
الب ادي بريد اروج من البربرية والارتفاع في سل الف 1 ا 
أولا ان يجح في اخضاع تفسه لقوانين ثابتة » ومن هذا يتضح ان الشرط 
الا سامي ارقي حضارة الشعب «زدوج ‏ وان ظهر تناقض هنا في وجوب 
احراز الشعب صفتين متضادتين في أفكاره ونظمه وخلقه ‏ ونعی بالصفتين 
الثبات والحركة / 

ومن أشد المستصعبات ايجاد توازن عدل بين هاتين الصمتين . فالنادر 
من الشعوب من تجح في تحقرق هذا التوازن > وأندر منه من احتفظ به » 
لأن الثبات اذا عنم في وقت ما وقف الشعب في وره الى التقدم ما 
بالضين » واذا اشتدت المركة فقد الشعبكل اسك وتبعثر . وهذا المصير 
انما يدرك الشعوب الي تتغير انظمتم! وحكوماتها بكثرة 




















3۱۸ مقدمة الحضارات الاولى 


ا الأهلية لاتغيير وال TT‏ » الا القدرة على التكيف تا 
للظروف اغا رافک وال[ د كلتك يحم نكل توت طلوف :و جرد 
وكان على غلاقة مع عدد كير من ختلف الأشخاص أو العموب 

كانت حياة الاأوائل واحدة على وجه التقريب في كل مكان » فالاضطرار 
الى التحول. وتولد موهبته ظبرا ببطاء كثير وفي زمن متأخر . وهناك بعض 
الشعوب المتوحفة لم تر قط #رورة ند بر اراز عيشها منذمئات 
من القرون . ولا غرابة نقد وجدت تما على علاقة بشعوب متوحشة مثاها 
ا لتقدم . طبع روح ح التقليد فيها عذج واحدة 
فانتبي أعرها جيمپا الى القائل ماديا وأدياً . وقد ترى ان المتوحهن باي 
بحركة فيقلده فيما صاحبه ويقتدي بهما البقية ج تفعل جاعات القرود 

ولا شك في أن ضرورة التماون على الدناع كانت السبب 00 3 
تثبيت العادات عند الجاعات المتشاركة القدعة » فكان لا بد عليها من 


بعضها مع بعض اذا أر راد كل منها حاشى الفناء منفردا » اما ااا 32 
الي توصلت الى اجاد شي ء ء من النظام عندها فقد اكتسيت تفوقاً عظيا على 
غيرها » وأهمية هذا النظام هي التي جعلت الجري على العادات غاية في الشدة 
لاأنها هي الأصل في وجوده 

وما اسرع ما ألقت بالنظام المذكور المكرة الدينية وتقررت العقوبات 
الشديدة حى لايخائفه أحدء ثم زيدت على قوائين النظام بعد صبغه بالصبغة 


الدينية قوانين اخرى جديدة » وكان مدارها كلها على طمانينة الجاعة 
ورفاهتها . ول يكن فيا اعتبار للغرد » لاأن حياته متفرداً مستحيلة ؛ فطبيعي 
اذن ان يضحى به في سبيل المتفعة العامة » ومن هنا تتضح لنا قوة العادة ٠‏ 
وتفوذ المسكومة في الجاعات القدعة ؛ فلقد كان نيرما طبيعياً لم يستشعره 
أحد وكانت المرية الشخصية امنية ةلم تل بها حى العقول الراقية 

ولقد كان من أمر وريا ت أثينة_الي أراد اتخاذها المتظاهرون بالعطف 





تأئير أهلية الشعوب للتغيير 5 


.على الجاهير عوذج لاحلامهم الاستقلالية ‏ ان بحاط الافراد فيها بنطاق من 
القواعد تعد في نظرنا اليوم كالاغلال ؛ فلم تكن هذه الجبوريات تمترف 
بالحرية الدينية » لات المناقشة في قوانين الحكومة تزعزع اساس البناء 
الاجماعي ؛ ولا بحرية التعليم » لان الاطفال تر بيهم الحسكومة لنفسها . وكان 
الوطنيوذفي ( اسبارطة ) لا يجوز لم اختيار ساعة الطعام ولا صنفه » وكانوا 
3 ا كلون جیا على موائد واحدة . وكان الجدد المبتدع في جيم الحضارات 
«الأولىكالعدو » شور الشعب عليه ويطلب قتله ولو كان سقرا طانعينه 

وتتضح للقاريء ضرورة امثال هذه النظم لام الي هددها دائماعدوها 
«ظارجي» لاما لا تقاوم الا مضل النظام القوي الذي يجمل من مموعبا رجلا 
واحداً . ولقد هلكت اليو نان لاما تستطع ان تمم ذب العادات الموحدة 
وتوجبها وجو على مختلف مدنا 

وني التاريخ شمب قديم جح اكثر من سواه في الاحتفاظ بالموازلة بين 
“الثبات والتغيير » قرونا » وتعنى به الشعب الروماني ؛ نقد كان على 
احتكاك دانم بالاجانب في فتوحاته فمدل'نظمه شيئاً فشيقاً : نارة على مقتذى 
الظروف الجديدة داع يوجده فيها اتساع سلطانه . وطوراً بأخذ النافع عن 
الاقطار التي يتغلب عليها . غير ان عبد الفتوحات والتغييرات المرقية ل تح 
اله الابعد زم ل انقغى في تأسيس حكومته وقوانينه على أسس وطيدة » 
فلم ترتق موهبة التغيير والتحول في روما الا بعد ان اكتسبت نظامها ثباناً 
lie‏ . وتوازنت من ييا ناك وا عنده مدة قرئين أو ثلانة قرو 
كانت من أزهر ما مر بالشعوب ومن أعظمها رفاهة 

وقاما يبد الانسان مثل هذه الموازنة في الازمنة الحاضرة الي تتغير فيها 
-ظروف العيش باكتشافات العم والصناعة » وسرعة سير الاقكار » والتقريب 
ما بين الحضارات الختلفة . ولا يمى ان التغيبر يجىء بالانقلابات الي شرعت 
تتكائر شيئ فشي في دنيانا القديمة 

















مقدمة الحضارات الاولى. 


والشعب الا وري الذي عرف مزج الثبات عوهبة التغيير ‏ ثل الدرجة. 
الي كانت للرومان ‏ انما هو الشعب الاتكايزي » فانه بحسن نظمه منذ قرول 
باتنظام وبلا اضطراب في الاغلب. ولهذه الموازنة بين التغيير والثبات يرجم 
معفم الفضل في تكن قوة انكلترا 

وبناء على ما تقدم تقول : ان المهم لامة من الام انما هو احراز ادات 

يسهولة ؛ وعلى شيء من المرونة بحيث 
يمكن ان تتخير يبطءء والتاريخمتلى» بأتقاض الام الي هکت لانهالم تصل الى 
حل هذه المسألة المسيرة 

وتأثير البيئة هو التأثير الذي لا تتخلص منه الشعوب بسهولة اذا 
ادتبطت بالعادة ورباطها وثيق لتأصلها في الفوس . وهذا التأثير تفوذ عظم, 
حى في عقول أرقي الاشخاص» بحوث جد جييع حاصل الفن والمل عند أي 
شعب مطبوعا بطايع الوح الوعلي وبالمميز الخاص لازمن الذي حدث فيه . 
وما الفلاسفة والفنيون والكتاب والشعراء الاتراجة يعرب كل منوم بلغته 
الخاصة عن اقكار جنسه وزمنه وعقائدها وأوهامهما . وهذا السببكات 
للتواليف تم ع كير في تفهم أية مدنية من المدنيات 

أا الشخصية اة - ذدنى بها قدرة الشخص على عخائفة من يمايشيم > 
واطراح نير الرا ي العام والعرف ‏ فوهية من اندر المواهب » ومجدها ظاهرية. 
| كثر منها حقيقية. المتكر الذي يتقدم أهل عصره كثيراً ما يدلى به 
لا بصني اليه أحد في حال حياته ٠‏ وليس المصير الطبيعي للمجدد والمبدع الا 
ان يذهب شهيد تجديده وابتداعه 

ومن الحقائق التي نراها اليوم عادية ‏ الحقيقة الي رآها (غليليه) بشأن 
حركة الارض » فقد قو بات بالاعراض العام عند ظبورها ٠‏ وعلى هذا فليس. 
لكل عصر من امور الاطائفة معينة من الحقائق يستطيع ان يتقبلها » 


ولازمن وحده القدرة على تغيبر الأأفكار والمعتقدات 























5 "اير الاو اعدد ۹۲۱ 


ا مر بالقارئاه 7 SNS‏ الابقة : اقتصرة یدل على مقداو 
بعد المدنية عن الوب المتحطة ‏ المحصورة منذ أجيال في دائرة عادات لم 
تتغير بحيث صارت مستعصية على التغيير » ويدل من جهة أخرى على سقو ظ 
كل أمة أفقدتها الظلروف الثبات بزجها في سبل التغير الشديد القصيرالاأجل ‏ 
وعسانا بعد ذلك أن تكون قد بينا قوة الثبات والتحول في ندوء المدتيات 
وتقدمها واتخطاطبا 


تمر المانى واله:فرات 
تدس ري راد معنم وقتما في الوجود للجري وراء مطمح 
أعلى ومثل ای هو المسمى بقوظم ( ايديال ) فيكثير »رن لفات الغرب 


ونعد حل السعادة الى جد خلفها كل فرد م إن أقوى العوامل في تطور 
المحضارات . وهذا الم 5 حرق في هذه الدنيا على قول بعضهم + وخاص 


بالحياة الأخرى على ما برى آخرون 

و بديبي ان حلم السعادة خير معين لامرء على عمله الشاق » وخير صارف. 
له عن الشعور بقسوة الف : وهو عزاء كل فرد مثا جما لص لان يعزيه 
بام الى الا أمام والتعويل على الغد » فينى النفس عمجي ا المجد 
Û‏ اللديقة أو أي سمد من الود ااي تهااك جیا یاهامن المي 
الى الاحد . فسكلنا إسير ويداه م ومان الى ذلك اليال يبخى الوصول اليه 
فلا بتاح له الاحاق به » وتكون الخائمة عثوره بحفرة قبره 

وهذا المح العام الذي نبد علي النفس في حليله ؛ وتمهم ما فيه من 
روح العناد والاصرار » انما هو في عرف آخر التحاليل عاد العام » وصرح 
ی ا يانه منذ كثير من القروف > بل هو بابل الثما» 
الك امخة بأتفها على غر ج الصواعق السماوبة > ومجرى الغيوم المنذرة 

وما اتقك الانسان المي من نوم خاق يجاهد وعوت في سبيل مطمحه- 

1 





مقدمة ا 0 


35 عل Ae‏ هذا المطمح ساب أم وضَيما ؛ عدائيا يا أمساميا ۾ فانه 5 
امام الانسان على الدوام » وليس التارحخ الا حكابة الجوود الي بذها الانسان 
لوصول الى مطمح يعبده عبادة ثم يدود فيد كاه و ر 
ولک اريقت دماء كالانهار دفاعا عر اسخف المعتقدات »وک دك من 
امبراطوريات عظمى وأقهم غيرها 

ولقدكان مطمح الشعوب في العصور الأول منحصراً في الرفاهة المادية » 
ثم اغصر بعد ذاك في رفمة اللجباعات المشتركة وعظمة المديدة والوطن > ثم 
شبطت عزيمة العالم أمام الج يروت الروماني ووقت تهديدات البرابرة ؛ فألى 
ذا المطمح الى الياة المقبلة - ثم جاءت المسيحية فقالت انه لا يتحقق الا في 
السماء . اما اليوم فالبحث عن محقيقه انما هو في الكال المرجو مستقبلا 
للانسانية » ولذا يضعوق هذا المطمح بين الطرفين اللذين ذكر ناحماء فيقولون 
هو فوق متناو لكل فرد على حدة ولكنه ميسور للجديع في هذه الدنيا 
فى المستقبل البعيد 

ولا نستطيع حصر المطامح الختلفة التي طمح اليما الناس على تبان 
العصور الا باجال » كالذي فعلناه به . ولكل شعب بل لکل فرد مطمجح 
خاص به ٤‏ يقبع ذوقه » وسنه » وذكاءه » وكيفية ادراكه الدنيا والمياة * 
فالهندومي المتعصب الذي يلقي بنفسه تحت عجلات مركبة الا هة » والناسك 
الذي يقضي حياته أمام فتحة قبره » والجندي الذى يلقى الموت في سبيل 
نصرة عامه » والشحيح الذي يشتغل الدهر بعد نقوده » والعالم الذي يقفى 
عمره في البحث عن سر من اسرار الطبيعة ؛ كل اولئك انما يقودثم المطمح 
الى الذي رموا اليه وجعاوه قبلة لم 

ولا عد لاشكال المطامح كا قلنا ء الان اختلافها كاختلاف النفوس 
البشرية » فلا مشاركة بين هذه المطامح + الا انها عادة من الأماني المديعة 
«الجدوى » ومع هذا فلها السلطان الاعظم على النفوس 





تأثين ال والمعتقدات ۳ 


وم اللمتقدات ما إضككنا | ل 1 وقدكان ب مح ة أجيال برمتها من 1 
رأت فيه تعمى المياة » ولاشك فىأن أفكار نا الحالية ‏ التي تغتبط بها وذعتبرها 
من أتفس الحقائق الي جاءت بها انقلاباتنا الالدة - ستسكون عند اعقاينا 
كالظل الرائل » شأنها في ذلك ما نراه الآآن في المعتقدات الساذجة الي ملكت 
تفوس آباءنا الاولين 

ولا جدال في ان جيع المطامح كالظلال ولتكنها من تلك الظلال 
الوارفة التي لا سيف الا غات » فيها مكبر » ومن أجلها تعمل وتحتمل 
العناء ا 

وريد التغاؤم الحالي ان يقفي عل تلك اللبالات الي بدعوها بالدين 
والشرف والوطنية وحب اد لك كر اليل ةا می شاا أن 


جعلت ( العدمية  )‏ و يآخر صورالتشاؤم - تاوذابأشد ماعرف من أشكال 
الاعتقاد ولغته وعواطفه » وان يظبرعلىمذهب ( التفكير المر ) مذهب عدم 


التسامح وهو صدغة الغيور الاد المستمسك بالتقوى . وعلى هذا نقول ان 
( التوكيد ) سيبق دائما أعنلم انسانية من ( الك والثقي ) . وما يؤخذ على 
طبيعتنا فلم ويعزي في آن واحد » ان من يشن الغارة على المطمح يخلق 
لنفسه بفعله هذا مطمحاً آخر ؛ وان من يئكر السعادة لا ينفك يبحث عنها 
غما يظهره م نكبرياء » وهو ذاك الظل الزائل افاي 

el‏ الذين تلبروا في بعض الأأوقات بمظور إعظهر المسيطرين على 
مصائر الناس - يكن ن عملهم الا الأخذ بمطمح جنسهم ووقتوم وحضره 
والتعبير عنه » وان أ كا راد اموت م يقودوا آم الا يأحلامها الخاصة 
بها فومى ( عليه السلام ) مثل للاسرائيليين شهوة الحرية ال ي كان تكامنة من 
سئوات في تموسهم المستعبدة ونحت جاودهم الممزقة بسياط المصريين + فم 
( المروج ) الموموق واللاص المروم . وبوذا ويسوع (عليه السلام ) معا 
ميات اليس المتناهي » ولم مخترعا الشفقة اختراعاً » فهي - وان كانت من 




















Té‏ متدمة الحضارات الاولى 


المواطف الجديدة عند الانسانية فاعا 5 شيئ فشيعاً من العاف على. 
ضبحايا تلك اله" لام الى لا يضمن أبعي لنفسه السلامة منها 
أما عمد ( صلى اله عايه ويل ) اء بوحدة الءتقد الى شب كان منت ما 


الى آلاف من القبائل المحنابذة > ثم استتى الجاسة من حدة روح جنسه » 
واضرمها في صدور العرب ٤‏ فهبوا الى افتتاح العام القديم 

وم يصر نايليون المبقري ربا للاتقلاب الفرذمى الا لاله كات رمز 
دالا عليه ء قفيه ثل امح الجد المسكري والدعوة الى الاتقلاب لاشعب 
الذي لبث ينقله في أورويا خيس عشرة سنة » جرياً وراء عنم المشروعات في 
ضروب الجماقة 

وقد كان المطمح الديني والمبطمح الوط لي أعنم ماعرف عند الذين,قادوا الغا 
فرأينا الملمحين في الزمن الغابر دانم مجتممين فكانت قوة ة تأثيرها فريدة في 
انها » می أمامها المطامع الشخصية افرد وبق ایر العام وحده » فيعمل 

ولي ويقائل ولعيش ويموت في سبيل ل الجد والمة المددينة ۽ وهاهى روما 
المثل على ذلك فقد عبدت تفسها ١‏ كثر من سبمة قرون وملأت ببذه العبادة 
قلوب ابنائها » وم تكن لدياتهم من أربطة ووحدة وحقيقة الا لان الضحايا 
والاحتفالات كانت ترمى جميماً الى رفعة روما ورفاهتها » بل لقدكانت الميول. 
العائلية تزول امام الماطفة العاءة . فبروتوس الاول قتل اولاده » 
و( بروتوس ) الثاني قتل من اتخذه ولدا. لانهما اعتقدا ان مدلمحة روما 
تقضى باهراق هذا الدم . وما استولى على تفوس البشر شىء مثل المطمح, 
الاعلى قي قوته واستغراقه كل ماعداه وبعث صاحبه على القيام ببذل 
آعم الجبود 

وعد الشعب الا نكايزي إطالي بخلقه من أشبه الناس بالروماي» فاخلاصه 
الشديد الساذج لاءرائه وأسرته الحا كة حافظة الوطن وممشلته - )كاد يكو 
كدينية الوطى الرومانى . ولا خلاف ني ان الامحطاط يسرع الى الأأمة الي 























تأثير الاماني والممتقدات 


الا مطمح طا ء لان المطمح ‏ مهما قل شأنه ‏ رابطة بين جبودها المتعددة » 
وجه بها الى جبة واحدة 
ولعد اقم نقول : ان للافكار القول الفصل في قيادة العالم » فبي 
فيالبدء نشوءاً غامضاً » وتبتق في تموضها رهن التحول البطىء ا 
الذي تظهر فيه بظوور رجل عظم » أو حادث كبير . وليسن الم في قوة 
تأثيرها ان تكون من المقائق ء فقد دلنا التاريخ على ان أ کر الاوهام 
الفاوغة اجتذ ب الناس لأ كثر مسا اجتذن ياي المؤيدة بالبراهين . ولا 
عجوت کر لاوا يب إلى الور واد اطف وغ أم نوابض الكيان 
البشري » وغرورالسعادة الذي يتراءى لنا بك ل طريق في اشكال مختلفة ‏ هو 
ب لا تستطاع مقاومته . وبهذا الغرور المعزى السريع الزوال 
عاشت الانسائية الى الا ذوستمضى فيعيشها معه أيضاء فهو اذن من الميالات 
الواجبة المرمة » به عرف أوائلنا الامل فامعنوا في سرهم وأخرجؤا من 
البربرية الاولى الى ما نحن عايه الان ؛ ولذا عددناه أقوى عامل في رق 
الحضارات لابل تقول أا : انهالسبب في اقامةالاهرام عصر ؛والاستكثار 
فيأدشها من الممدء وا مذي فيهذا العأن مدة سي نقرئاً كاملة ٠‏ ولسبب مثل 
هذا أقيمت في أوربا الكاتدرائيات العظمى في العصور الوسطى » وأغري 
الغرب بالاتقضاض على الشرق ليستولى على قر وأقيمت امبراطوريات 
.واسقطت أخرى 
ان الانسانية لم تنفق من الجبود في تأثر الق الا أقل ما ا تفقته في سبيل 
الباطل . ثم هي لا تستطيع ادراك ما جد وراءه من الاماني . ولكنما هذا 
اد احرزت كافة سنو التي الى ل تكن في اما 





مقدمة الحضارات الاولى 


اشارا تالاو 


الا الأول 


ف تولد المضارات 


وتولد النقم والمادات والمعتقدات وترقيهأ عند الك مواب إلا ول االمتمدة 


صفحة 

٠‏ الفصك الاو ل : التطود في اتاخ 
ماغي الانسان قبل عصور التاريخ 
مد معلوماتنا التاريخية 
انار القدية وعملها في مجديد التاريخ 
العلوم التكونية وملا في 
قاور البشر فى مراتب الحضارة قدعاً 
فى أن طبقات البشر الان نموذج لتطورنا القديم 
الفصك الثاتى : أول عصور الانانية 
غر التاريخ 
مصادر التاريخ 





7 النمك لالت ك 
افد ال رايع :رقي الستقذات 
ترقي الاخلاق والقالون . 
ا ري 
ترقى الصناعة 
نشوء اله-كومات وثرقبها 
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الكتاب الثاني 


وکت رق الام الى المضازّة 
۸ افك الاول : e‏ البيثات والاجناس 
م تأثير البيئة 
۸ تارا جنس 
يلل الفضكن الثانى : 0 التنازع على البقاء 
۷ تأثير أهلية الشعوب للتغير 
١‏ تأثير الأأماني والمعتقدات 
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ترجا من الافرنسية ومن التركية 
نقلا عن الاصل الانكليزي نقلاً عن الاصل الالماني 
أسعر دار ب الرين انايب 
الحرر بجريدة الاهرام الحرر ججريدة الاهرام 
في 68 صفحة © تطلب من الطبعة ااسافية ومكتيترا 
تنبا مم ومن الورق اليد و 
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تاليف الشاعر الكبير 
مصطن ,صادق الزاففي 
جموعة ادبو عافلة » و كناب اجماعي مفيد 
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